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Abstract
Objective: This study aimed to evaluate the impact of national interest 
on Sino-German ties by utilizing arguments from the realism and 
neoliberalism schools. The study attempted answering the following 
questions: What are the intersecting areas of interest between Germany 
and China? What are the challenges facing these ties? What role might 
the European Union play in either strengthening or limiting the Sino-
German relationship? The study also presented some assumptions: 
Germany’s national interest is the main driver in strengthening ties 
with China; human rights issues do not have a significant impact 
on Sino-German ties, as it is difficult to replace China's economic 
importance for Germany. Methodology: the historical approach, the 
analytical descriptive approach, and the statistical approach were 
implemented to answer the questions and test the hypotheses. Results: 
Germany’s national interest is the main driver for the Sino-German 
ties, irrespective of unified EU policies; human rights violations have 
a limited impact on the Sino-German relationship; finally, Germany’s 
trade dependence on China is high, where Beijing is considered an 
essential partner for trade relations to Germany and the EU as a whole. 
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العلاقات الألمانيّة-الصينيّة: دوافع المصلحة الوطنيّة 
دة وإشكاليّات سياسة الاتحاد الأوربيّ الموحَّ

 نورة الشعيبي)*(
 سارة المطيري)**(
فهد الشمالي)***(

ملخص
ــة وتحليلها مــن منظور  هــدف الدراســة: البحــث فــي العلاقــات الألمانيّة-الصينيّ
ــة وانطلاقــاً مــن دافع المصلحــة الوطنيّة، والمدرســة الليبراليّة  المدرســة الواقعيّ
الجديــدة واقتــراب الاعتمــاد المتبــادل. وتجُيــب الدراســة عن التســاؤلات الآتية: 
ــة بيــن ألمانيــا والصين؟ مــا أهمُّ الإشــكاليّات  مــا أهــمُّ مناطــق التقاطــع المصلحيَّ
ــة، ومــا طبيعتهــا؟ مــا الــدور الــذي قــد  ــة -الصينيّ التــي تواجــه العلاقــات الألمانيّ
يؤديــه الاتحــاد الأوربــيّ فــي تعزيــز العلاقــات الألمانيّة-الصينيّة، أو الحــدّ منها؟ 
ــة هــي المحرّك الأساســيّ في  ــة الألمانيّ وتفتــرض الدراســة أنَّ المصلحــة الوطنيّ
ــة العمــل والتعــاون مــع الصيــن، وأنَّ قضايــا حقــوق الإنســان ذات تأثيــر  دفــع عجل
ــه مــن الصعــب اســتبدال مكانــة  ــة، وأنّ محــدود علــى العلاقــات الألمانيّة-الصينيّ
بالنســبة لألمانيــا. المنهجيــة: المنهــج التاريخــيّ، والمنهــج  ــاً  الصيــن اقتصادي
ــيّ، والمنهج الإحصائيّ للإجابة عن تســاؤلات الدراســة واختبار  الوصفــيّ التحليل
ك العلاقات  فروضهــا. النتائــج: المصلحــة الوطنيّة الألمانيّة هي من تقــود وتحُرِّ
دة.  ــة، حتــى لــو تعارضــت مع سياســات الاتحــاد الأوربــيّ الموحَّ الألمانيّة-الصينيّ
وأنَّ قضايا حقوق الإنســان وملفّاتها ذات تأثير محدود على العلاقات الألمانيّة-
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ــة. وأنَّ هنــاك درجــة عاليــة من الاعتماد الاقتصاديّ والتجــاريّ بين ألمانيا  الصينيّ
ــدُّ بكيــن الشــريك التجــاريّ الأهــمّ لبرليــن، بــل للاتحاد الأوربــيّ كلهّ. والصيــن؛ إذ تعُ
ــة،  المصطلحــات الأساســية: ألمانيــا، الصيــن، الاتحــاد الأوربــيّ، المصلحــة الوطنيّ

ــة.  الاعتمــاد الاقتصــاديّ، المخــاوف الأمنيّ

مقدمة
ــدُّ كلٌّ مــن ألمانيــا والصين من القوى الدوليّة الفاعلة والمؤثرة، ســواء في محيطها  تعُ
ــة فــي  الجغرافــيّ القريــب، أو فــي المحيــط العالمــيّ، وتــؤدي كلٌّ مــن الدولتيــن أدواراً مهمّ
عــدد مــن المجــالات والميادين، أهمّها الميدان السياســيّ، والاقتصــاديّ، والأمنيّ. وكحال 
ــزّز قدراتها  كلّ الــدول، تعمــل كلٌّ مــن ألمانيــا والصيــن علــى اقتناص جميــع الفرص التي تعُ
وإمكاناتهــا فــي تحقيــق مصالحهــا المختلفــة. فمنــذ أن أصبــح الصعــود الصينــيّ ظاهــرة 
واضحــة، ســعت الصيــن بــكل إمكاناتها وقدراتها المختلفة إلى تعزيز هذا الصعود وإرســاء 
ــة مــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول فــي  قواعــده مــن خــال مــدّ شــبكة علاقــات مصلحيَّ
الأقاليــم المختلفــة. كمــا ســعت العديــد مــن الــدول، حتى تلك التــي تختلف مــع الصين في 
ــة تناولهــا لقضايــا حقــوق الإنســان- إلــى تعزيــز  رؤيتهــا وطبيعــة نظامهــا السياســيّ، وكيفيّ
ــة مــع الصيــن؛ وذلــك لجني المكاســب والمنافع  العلاقــات وتوثيقهــا وخصوصــاً الاقتصاديّ
التي تصبُّ في مصلحتها الوطنيّة، وألمانيا ليســت باســتثناء. ففي هذه الدراســة ســنبحث 
ــة وطبيعتهــا، وأهــمّ مناطــق التقاطــع بيــن مصالــح  فــي تاريــخ العلاقــات الألمانيّة-الصينيّ
الدولتيــن تحديــداً فــي الجانــب الاقتصــاديّ، مع تســليط الضــوء على التحدّيــات والملفّات 
ــا فــي تعزيــز  العالقــة والشــائكة بينهمــا، وعلــى الــدور الــذي قــد يؤديــه الاتحــاد الأوربــيّ إمّ

العلاقــات أو الحــدّ منها.

تنقســم الدراســة إلى ما يأتي: القســم الأول يتناول أسئلة الدراسة، فروض الدراسة، 
أهميــة الدراســة، المنهجيــة، والإطــار النظــري والأدبيــات الســابقة. القســم الثانــي يتناول 
المنظــور الاقتصــاديّ والتجــاريّ بيــن ألمانيــا والاتحاد الأوربيّ من جانــب وألمانيا والصين 
مــن جانــب آخــر. القســم الثالث يتناول التحليل الإحصائي. القســم الرابــع يتناول المنظور 
السياســيّ والأمنــيّ علــى شــكل مثلث أضلاعه كل مــن الصين، وألمانيــا ، والاتحاد الأوربيّ 
متضمًنــا القســم كذلــك أهــم التحديــات التــي تواجــه العلاقات بيــن برلين وبكين. والقســم 

الخامــس يتضمــن النتائج والخاتمة. 
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القسم الأول

أسئلة الدراسة
ما أهمُّ مناطق التقاطع المصلحيَّة بين ألمانيا والصين؟  	- 1

ما أهمُّ التحديات التي تواجه العلاقات الألمانيّة-الصينيّة؟ وما طبيعتها؟ 	- 2
ــة- مــا الــدور الــذي قــد يؤديــه الاتحــاد الأوربــيّ فــي تعزيــز العلاقــات الألمانيّ 	- 3

ــة، أو الحــدّ منهــا؟ وكيــف؟ الصينيّ

فروض الدراسة
ــة العمــل  ــة هــي المحــرّك الأساســيّ فــي دفــع عجل ــة الألمانيّ 1 - المصلحــة الوطنيّ

والتعــاون مــع الصيــن.
قضايا حقوق الإنسان ذات تأثير محدود على العلاقات الألمانيّة-الصينيّة. 	- 2

3 -	من الصعب استبدال مكانة الصين اقتصادياً بالنسبة إلى ألمانيا.

أهمّية الدراسة
تكمــن أهمّيــة الدراســة في تســليطها الضوء على إحدى القضايــا الحيويَّة المعاصرة 
فــي كلّ مــن حقل الدراســات الأوربيّة، وحقل الدراســات الآســيويّة ألا وهــي واقع العلاقات 
بين قوّتين، الأولى أوربيَّة وهي ألمانيا ذات الثقل والأهمّية بأدوارها في المحيط الأوربيّ، 
والثانيــة آســيوية وهــي الصين الصاعدة والتي شــكل صعودها مــادة مهمة للبحث والتحليل 
ــق بتداعيــات هــذا الصعــود وتأثيراتــه، ليــس فــي المحيــط الآســيويّ  ولا ســيّما فيمــا يتعلّ
فقــط، ولكــن فــي النظــام الدولــيّ بأســره. وتسُــلطّ الدراســة الضــوء علــى واقــع العلاقــات 
ــة، والسياســيّة، والأمنيّة،  ــة مــن عــدة زوايــا، وتحديــداً الزاويــة الاقتصاديّ الألمانيّة-الصينيّ
ــة والدافــع القطــريّ فــي تعزيــز العلاقــات مع  ــة الألمانيّ مــع تحليــلٍ لــدور المصلحــة الوطنيّ
ــة الاتحــاد  التنيــن الصينــيّ، فــي مقابــل عملهــا وفقــاً لمعاييــر العمــل الجماعــيّ تحــت مظلّ
ــة التــي  الأوربــيّ. فضــاً عــن أهمّيتهــا فــي إضافتهــا إلــى القــارئ العربــيّ والمكتبــة العربيّ
ــة بوجــهٍ عــام،  قــت إلــى العلاقــات الأوربيّة-الصينيّ ــدرة فــي الدراســات التــي تطرَّ تعانــي نُ

ــة بوجــهٍ خاص. والعلاقــات الألمانيّة-الصينيّ

ة الدراسة منهجيَّ
تعتمــد الدراســة للإجابــة عــن تســاؤلاتها واختبــار فروضهــا علــى المنهــج التاريخيّ، 
ــع نشــأة العلاقــات  ــيّ، والمنهــج الإحصائــيّ. يســمح الأول بتتبُّ والمنهــج الوصفــيّ التحليل
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ــة  ــة والدوليّ ــة وتطوّرهــا مــع التركيــز علــى الظــروف والســياقات المحليّ الألمانيّة-الصينيّ
ــيّ؛ فيســمح بوصــف شــكل العلاقــات  ــا المنهــج الوصفــيّ التحليل التــي قــادت إلــى ذلــك. أمّ
وتحليــل الزوايــا المختلفــة لهذه العلاقات وفحصها خاصّةً الجانب الاقتصاديّ والسياســيّ 
والأمنــيّ، ســواء علــى المســتوى الثنائــيّ بيــن الجانبيــن أو علــى المســتوى الجماعــيّ ضمن 
الاتحــاد الأوربــيّ. مــع التركيــز على معرفة أهمّ الفرص التي تســتطيع من خلالها الدولتان 
تعزيــز مكاســبهما، وأهــمّ التحدّيــات التــي تواجــه هــذه العلاقــات وقــد تحَــدُّ مــن تطوّرهــا. 
ــا المنهــج الإحصائــيّ؛ فســيوضح درجــة الاعتمــاد المتبــادل بيــن الدولتيــن تحديــداً فــي  أمّ
ــة وأهــمّ قطاعاتهــا الرئيســة. ومن  المجــال الاقتصــاديّ، مــع تحليــلٍ لحجــم التجــارة الثنائيّ
ــة التــي اســتخدمتها الدراســة أداة FORECAST  فــي Excel مــع تطبيق  الأدوات الإحصائيّ
ــاً. واعتمدت  حســبة ومعادلــة رياضيــة لمعرفة نســبة اعتمــاد ألمانيا علــى الصين اقتصادي
ــة؛ كالكتــب  الدراســة فــي جمعهــا للبيانــات والمعلومــات علــى عــدد مــن المصــادر الثانويّ
والدراســات البحثيــة والتقاريرالتحليليــة، إضافــة إلــى ما تم تغطيته فــي عدد من الصحف 

حــول موضوع الدراســة.

الإطار النظريّ

الواقعيّة والمصلحة الوطنيّة
تبحث العديد من النظريّات في الشــؤون الدوليّة، والظواهر السياســيّة، وســلوكيّات 
الــدول المختلفــة بعضهــا تجــاه بعــض، مــع محاولــة معرفة دوافع هــذه الســلوكيّات. فهناك 
ــات  النظريّ مــن هــذه  وكلٌّ  ــة،  البنائيّ ــة  والنظريّ ــة،  الليبراليّ ــة  والنظريّ ــة،  الواقعيّ ــة  النظريّ
ــز على جملة من العوامل في دراســتها وتحليلها  الثــاث الرئيســة بمقارباتهــا المختلفــة تركّ
ــة وشــكلها. وتتَّخــذ الدراســة من المدرســة الواقعيّة إطــاراً نظريّاً  لطبيعــة العلاقــات الدوليّ
ــة اهتمامــاً كبيــراً  ــة. توُلــي المدرســة الواقعيّ لهــا فــي تحليلهــا للعلاقــات الألمانيّة-الصينيّ
ــة National Interest(؛ إذ يتفــق أصحابهــا علــى أنَّ جميــع الدول  لمفهــوم )المصلحــة الوطنيّ
دون اســتثناء تســعى إلــى تحقيــق مصالحهــا، وأنَّ الــدول هــي الفاعــل الرئيــس والأهــمّ فــي 
ــة التــي تقــوده لتحقيــق مصالحــه المختلفــة  ــيّ، الــذي يتّســم بصفــة العقلانيّ النظــام الدول
 فــي جميــع الأبعــاد ليحقّــق فــي نهايــة المطــاف الهــدف الجوهريّ وهــو البقاء والاســتمرار

.)Dougherty & Pfltzgraff, 2001, 64-63 (

في المقابل، يختلف أصحاب النظريّة الواقعيّة فيما بينهم حول أســباب ســلوكيّات  	 
الكلاســيكيّة  ــة  الواقعيّ المدرســة  ويــرى أصحــاب  لتحقيــق مصالحهــا.  الــدول ودوافعهــا 
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ثــم،  ومــن  كالأفــراد؛  الــدول  أنَّ   )Hans Morgenthau( مورغنثــاو  هانــس  رأســهم  وعلــى 
مــن خــال الســمات والطبيعــة البشــرية نســتطيع تفســير ســلوكيّات الــدول ودوافعهــا فــي 
 تحقيقهــا لمصالحهــا، فكمــا يســعى الأفــراد إلــى تحقيــق مصالحهــم وامتــاك القــوّة، -
 حيــث هــذا الســعي جــزء أصيــل مــن الطبيعــة الإنســانيَّة- تســعى الــدول إلــى الأمــر ذاتــه 

 .)Donnelly, 2000, 47-48) (True, 2005, 223(

يوضّح مورغنثاو أنَّ الدول تتحرّك وفقاً لبوصلة مصالحها، بل إنَّ المصلحة القوميَّة 
 .)Dougherty & Pfltzgraff, 2001, 76("هــي أســاس العمليَّة السياســيّة، و"جوهــر السياســة 
ومــن ثــم، مــا السياســة الخارجيّة للــدول وأنشــطتها وســلوكيّاتها على المســتوى الخارجيّ، 
وغايــة  ــة،  الوطنيّ للمصلحــة  خاضعــة  قــوّة  علاقــات  إلّّا  بعــض  مــع  بعضهــا   وعلاقاتهــا 
ــة فــي  هــذه الشــبكة مــن العلاقــات والأنشــطة والســلوكيّات تحقيــق مصالــح الــدول الوطنيّ

الأبعاد. مختلــف 

البنيــويّ  الواقعــيّ  الاتجــاه  مــن   )Kenneth Waltz( والتــز  كينيــث  يــرى  حيــن   فــي 
تحقيقهــا وطــرق  الــدول  ســلوك  يحــدّد  مــن  هــو  وبنيانــه  الدولــيّ  النظــام  شــكل   أنَّ 
وغيــاب  ــة  بالفوضويّ الدولــيّ  النظــام  يتّســم  لوالتــز  وفقــاً  المختلفــة.  لمصالحهــا    
ــة، وفــي ظــلّ هــذا البنيــان تبحــث الــدول عــن  ــة؛ ومــن ثــم غيــاب الســلطة المركزيّ التراتبيّ
)Waltz, 1979( أمنهــا  وتأميــن  المختلفــة  مصالحهــا  لتحقيــق  والإمكانــات  الوســائل  كل 

.)Dougherty & Pfltzgraff, 2001, 64/72(

ــة  ــة الكلاســيكيّة الجديــدة لتحــاول مــدَّ جســر بيــن العوامــل الداخليّ وتأتــي الواقعيّ
تحقيقهــا  وطــرق  للــدول  ــة  الخارجيّ السياســة  ســلوك  تفســير  فــي  ــة  الخارجيّ والعوامــل 
لمصالحها، وتفســر المدرســة الواقعيّة الكلاســيكيّة هذا السلوك من خلال فحص وتحليل 
لمكونات البنية السياســيّة الداخليّة، على ســبيل المثال تصوُّرات القادة، ضغوطات الرأي 
العــام وجماعــات المصالــح، إضافة إلى العوامل الخارجيّة المتعلقّة بشــكل النظام والنســق 

ــة بــه )وهبــان، 2016، 39 - 40(. الدولــيّ وطبيعــة الضغــوط المتعلقّ

الليبرالية الجديدة واقتراب الاعتماد الاقتصادي المتبادل
اقتــراب الاعتمــاد الاقتصــاديّ المتبادل Economic Interdependence  ينهض على الفكرة 
الآتيــة: الــدول لا تســتطيع الاســتغناء عــن حالــة الاعتمــاد بعضهــا علــى بعــض، وذلــك لتحقيــق 
ــة والإقليميّة ودورها في  أهدافهــا وحمايــة بقائهــا، كما يؤكد الاقتــراب أهمية المنظمات الدوليّ
النظــام الدولــي. يركــز هــذا الاقتــراب على حالــة الاعتماديــة المتبادلة في المجــال الاقتصاديّ 
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والتجــاريّ علــى وجــه الخصــوص. ومــن أهــم رواده جوزيــف نــاي وروبــرت كوهيــن اللــذان أكــدا 
ــاً بيــن الــدول قــد يقــود إلــى تعــاون أكثــر فــي مجــالات أخــرى؛  أن الاعتمــاد المتبــادل اقتصادي
 كالمجــال الأمنــي والمجــال السياســي )Keohane & Nye, 2012(. والجديــر بالذكــر أن كلًا مــن 
نــاي وكوهيــن قــام بتطويــر الاقتــراب مــن خــال جعــل الاعتمــاد والتعــاون متعــدد المســتويات؛ 
 بحيــث يتعــدى التعــاون الاقتصــاديّ إلــى التعــاون الاجتماعــيّ والسياســيّ والأمنــيّ وعــرف هــذا 
المعقّــد أو  المركّــب  المتبــادل  الاعتمــاد   Complex Interdependence باقتــراب   الاقتــراب 
النظريــة  المتبــادل ركيــزة أساســية فــي  ــد اقتــراب الاعتمــاد  )Keohane & Nye, 2012(. ويعُ
الليبراليــة الجديــدة Neo-Liberalsim، التــي من خلال عدســتها تفسّــر رغبة الــدول في التعاون 

.)Rana, 2015( بعضهــا مــع بعــض فــي ظــل طبيعــة النظــام الدولــي المتســم بالفوضويــة

ــة دور  ــة بجوهريّ ــة، وتحديــداً المتعلقّ ــة الواقعيّ تــرى هــذه الدراســة أنَّ أفــكار النظريّ
الــدول كفاعــل أساســيّ عقلانــيّ، وجوهريّة دور المصلحــة الوطنيّة وتأثيراتها على ســلوك 
الــدول وأنشــطتها بعضهــا تجــاه بعض -تشُــكل عدســة تحليليّة وإطــاراً فكريّاً يســاعد على 
ــة وتفســيرها. كمــا تــرى الدراســة أنَّ اقتــراب الاعتماد  تحليــل العلاقــات الألمانيّة-الصينيّ
ــة وطبيعتهــا مــا بيــن الصيــن  المتبــادل يسُــاعد علــى تفســير شــكل العلاقــات الاقتصاديّ
وألمانيــا، ومــا بيــن الصيــن والاتحــاد الأوربــيّ ، مــع توضيــح تداعيــات هــذا الاعتمــاد على 
شــكل العلاقــات وطبيعتهــا بيــن برليــن وبكيــن والاتحــاد الأوربــيّ فــي المجــالات الأخــرى، 

تحديــداً المجــال والفضــاء السياســيّ والأمنــيّ.

الأدبيّات السابقة

مُثلّث العلاقات الألمانيّة-الأوربيّة-الصينيّة
ــات التــي تناولــت العلاقــات  فــي هــذا القســم نســلط الضــوء علــى عــدد مــن الأدبيّ
ــة بوجــهٍ خــاصّ، أو مــن خــال زاوية علاقــات الاتحاد الأوربــيّ مع الصين  ــة الصينيّ الألمانيّ
دة  بوجهٍ عام، مع عدد آخر من الدراســات التي ركزت على سياســة الاتحاد الأوربيّ الموحَّ

تجــاه عدد مــن القضايا.

 ركّــزت دراســة )Weske, 2007( علــى علاقــات كلٍّ مــن ألمانيــا وفرنســا مــع الصيــن، 
وانطلقــت هــذه الدراســة مــن فكــرة صعوبــة افتــراض أنَّ الاتحــاد الأوربــيّ هو بمثابــة دولة 
واحدة بسياسة واحدة ورغبة موحّدة. ومن ثم انصبَّ تركيز الدراسة على كلٍّ من علاقات 
ألمانيا وفرنســا مع الصين لأهمّيتهما وثقلهما في تشــكيل ورســم علاقات الاتحاد الأوربيّ 

مــع الصيــن بوجهٍ عام. 
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العلاقــات  دور  مــن   )Kundnani & Parello-Plesner, 2012( دراســة  انطلقــت 
ــة إلــى الصيــن فــي  ــة بيــن ألمانيــا والصيــن، وتحديــداً دور الصــادرات الألمانيّ الاقتصاديّ
تطويــر "علاقــة خاصــة" بيــن الدولتيــن، فــي الوقــت ذاتــه الذي يتخــذ فيه الاتحــاد الأوربيّ 
مســاراً إســتراتيجيّاً يعكس مصالح الاتحاد الأوربيّ في تعامله مع الصين. وتبُيّن الدراســة 
ــة فــي ألمانيــا كلاعــب مهــمّ ومهيمــن فــي أوربــا. وتقــف علــى نقطــة  وجهــة النظــر الصينيّ
ــة ألا وهــي إحبــاط المســؤولين فــي ألمانيــا مــن فشــل محاولــة تطوير إســتراتيجيّة  جوهريّ
ــة مشــتركة تجــاه الصيــن، مــع عدم قدرتهــم على الانتظــار مزيداً من الوقــت للوصول  أوربيّ
ــى عــن أوربــا، وفــي المقابــل برلين تريد  إلــى هــذه الإســتراتيجيّة. ألمانيــا لا تريــد أن تتخلّ
مــن أوربــا أن تطــوّر علاقــات إســتراتيجيّة مــع الصين بما يخــدم مصالح القــارّة قبل فوات 
الأوان. وعلــى الاتحــاد الأوربــيّ أن يســهم فــي ذلــك مــن خــال تحديــد دور دول أوربــا فــي 

تقديــم المســاعدة لألمانيــا لتطويــر العلاقــات مــع الصيــن.

أمّا دراســة )Schnellbach & Man ,2015(؛ فنظرت في العلاقات الألمانيّة-الصينيّة 
مــن عــدّة زوايــا ولا ســيّما منــذ عــام 1998 فــي ظــلّ سياســة المستشــار الألمانــيّ شــرودر 
ــة هــي  ــة الألمانيّ "التغييــر عبــر التجــارة". وقــد وضّحــت الدراســة أنَّ المصالــح الاقتصاديّ
العامــل المهيمــن على سياســة ألمانيا تجاه الصين عبــر كلّ الحكومات الألمانيّة المختلفة. 
كمــا ســلطّت الدراســة الضــوء على مجــالات التعاون بين الدولتين، التــي خرجت من فضاء 

المجــال الاقتصــاديّ إلــى المجال الأمنــيّ والبيئيّ.

ــة،  ــة الألمانيّة-الصينيّ وبحثــت دراســة )Baur & Flach, 2022( فــي العلاقــات التجاريّ
لمعرفــة مــدى اعتمــاد الاقتصــاد الألمانــيّ علــى شــبكة علاقاتــه مــع الصيــن. وخلصــت 
الدراســة إلــى أنَّ الصيــن تــؤدي دوراً مهمــاً بالنســبة إلــى اقتصــاد ألمانيا، لكنهــا لا "تهيمن 
علــى الاقتصــاد الألمانــيّ"، بــل تمثّل مورداً للســلع أو وجهة وســوقاً اقتصاديــاً. كما وضحت 
تقليــل وارداتهــا مــن  ــة فــي  التصنيــع الألمانيّ % مــن شــركات   50 الدراســة رغبــة نســبة 
 الصيــن والســبب تقليــل الاعتمــاد وتنويــع المصــادر. ومــن الزاويــة ذاتهــا انطلقــت دراســة 
)Pongratz et al., 2022( لتبحــث فــي مــدى اعتمــاد ألمانيا علــى الصين اقتصادياً، فوجدت 
المتحــدة  الولايــات  علــى  اعتمادهــا  مــن  أقــلّ  الصيــن  علــى  ألمانيــا  اعتمــاد  أنَّ  الدراســة 
ــة في القطاعات الاقتصاديّة والاســتثمارية ذاتهــا. وأنَّ المصالح الألمانيّة-الصينيّة  الأمريكيّ

هــي مصالــح متبادلــة؛ إذ إن كلا الطرفيــن فــي حاجــة إلــى الآخــر ويعتمــد علــى الآخــر.

ــدة فيما  وهنــاك عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت سياســة الاتحــاد الأوربــيّ الموحَّ
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يتعلــق بعــدد مــن القضايــا؛ كدراســة )Matthews, 2018( التــي ركــزت على سياســة الاتحاد 
الأوربــيّ فــي قطــاع الزراعــة والمحاصيل، ودراســة )Huntoon, 1998( التي ســلطت الضوء 
علــى سياســة الاتحــاد الأوربــيّ فــي مســألة الهجــرة، والتحديــات التــي تواجــه تطبيقهــا، 
دة في فضاء الأمن والسياســة  ودراســة )Smith, 2004( التي تناولت سياســة الاتحاد الموحَّ

الخارجيــة وطــرق صنــع القرار داخــل الاتحاد.

ما ســبق من دراســات يبيّن أهمّية البعد والثقل الاقتصاديّ في العلاقات الألمانيّة-
ــيّ لمعرفة درجة  ــة، الــذي تســعى الدراســة إلــى تســليط الضــوء عليه بشــكل تفصيل الصينيّ
العلاقــات  تأثــر  ومــدى  ــة  الاقتصاديّ الناحيــة  مــن  الصيــن  علــى  ألمانيــا  اعتمــاد  وشــدّة 
الدولتيــن بوجــهٍ عــام،  بيــن  ــة بوجــهٍ خــاص، والعلاقــات  ــة -الصينيّ ــة الألمانيّ الاقتصاديّ
بسياســة الاتحاد الأوربيّ تجاه الصين من جانب، وقضايا حقوق الإنســان من جانب آخر. 

تغطــي الدراســة الفتــرة الزمنية من 2014 حتى 2022، وســبب اختيــار هذه الفترة توقيع 
 ،)Comprehensive Strategic Partnership( اتفاقيّة الشراكة الإستراتيجيّة الشاملة بين الدولتين 
 .)China Daily, 2014( التي تعني الانطلاق في توسيع مدارات التعاون وتعزيزه في مجالات عديدة 
ــة، ومجــال  ومــن هــذه المجــالات إضافــة إلــى المجــال الاقتصــاديّ، مجــال السياســة الخارجيّ
.)Anadolu Agency, 2014( ــة ــة والدوليّ الأمــن، ومــا يتعلــق بتقديــم الحلــول للنزاعــات الإقليميّ

القسم الثاني

المنظور الاقتصاديّ والتجاريّ
فــي  ــه  وثقل الاقتصــاديّ  البعــد  دور  تحليــل  ســيتم  الدراســة  مــن  الجــزء  هــذا  فــي 
ــة مع تســليط الضوء على ســعي ألمانيــا المتواصل إلى تحقيق  العلاقــات الألمانيّة-الصينيّ
نمــوّ اقتصــاديّ مســتدام قائــم علــى ركيزتيــن، الأولــى: اســتمرار التصديــر، والثانيــة إيجاد 
ــة  وإيضاح كيف مثلت المصلحة الوطنيّة الألمانيّة المحرك  منطقــة لإدارة فوائضهــا الماليّ
ــة التعــاون الاقتصــاديّ مــع الصين، حتــى وإن تعارضــت أواختلفت  الأساســيّ فــي دفــع عجل

مــع عــدد مــن سياســات الاتحــاد الأوربيّ.

ألمانيا والاتحاد الأوربيّ
ــة؛ إذ تدخل في  ــدُّ الاتحــاد الأوربــيّ مثــالاً واضحاً للشــراكة السياســيّة والاقتصاديّ يعُ
عضويتــه 27 دولــة عبــر التوقيــع والتصديــق علــى عــدة معاهــدات ملزمــة بيــن أعضائــه؛ 
بغيــة تحقيــق التكامــل علــى المســتويات كافــة؛ وذلــك لمواجهــة التحديــات التــي فرضهــا 
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ــة الثانيــة، التــي مــا لبثــت أن وضعــت أوزارهــا حتى  النظــام العالمــيّ عقــب الحــرب العالميّ
تشــكّل نظامٌ عالميٌّ دافع لتأســيس تكتّلات سياســيّة واقتصاديّة.  وما الاتحاد الأوربيّ إلا 
أحــد هــذه التكتــات. ويمثــل الاتحاد مشــروعاً أوربيّاً هادفــاً إلى تعزيز الســام والانتعاش 
ــة والماليّة  ــة والصناعيّ الاقتصــاديّ، ودافعــاً إلــى التكامــل الأوربــيّ فــي القطاعــات التجاريّ
والاجتماعيّة والبيئيّة وصولاً إلى تشــكيل وتطوير لبيئة سياســيّة أمنيّة وخارجيّة مشــتركة 
بيــن جميــع أعضائــه )CRS, 2023, 1(. وعلــى الرغــم مــن أهمّيــة كل القطاعــات الســابق 
ــة هي حجر الزاوية للتعاون بين دول الاتحاد؛ إذ تســعى كل  ذكرهــا فــإن الركيــزة الاقتصاديّ
دولــه إلــى تعزيزهــا؛ لتحقيــق أعلى فائدة و أكبر مكاســب ممكنة لهــا وذلك من خلال توثيق 

التعــاون الاقتصــاديّ فيمــا بينهــا وبيــن دول الأقاليــم المختلفة والصين ليســت باســتثناء.

وتشير آخر الإحصاءات الواردة من منظمة التجارة العالميّة لعام 2020، إلى أن حجم 
 الــواردات مــن البضائــع للاتحــاد الأوربــيّ بلــغ 5.154.986 مليون دولار؛ أي ما نســبته 29 % 
ــيّ العالمــيّ، كمــا بلــغ حجم الصــادرات الأوربيّة من البضائــع 5.475.468؛ أي  مــن الإجمال

ح في شــكل 1: مــا نســبته 31 % مــن الإجمالــيّ العالمــيّ )WTO, 2022(. وهــو موضَّ
شكل 1

إجمالي الواردات والصادرات للاتحاد الأوروبي

World Trade Organization-المصدر: إعداد الباحثين من بيانات منظمة التجارة العالميّة

ومــن المهــمّ الإشــارة إلى أنَّ التوسّــع الاقتصــاديّ للاتحاد الأوربيّ أتى كوســيلة بديلة 
عــن عقــد الأحــاف العســكريّة التي أخذت الشــراكات الاقتصاديّة تنافســها فــي أهمّيتها، 
ــة الجديــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد كانــت معاهــدة  ــاً للمرحل بــل شــكلت عنوان
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ماســتريخت التــي وُقّعــت في مدينة ماســتريخت الهولنديّة 7 فبرايــر 1992 مُعبّرة عن هذا 
الاتجــاه )محمــد، 2019، 222(.

ــة ولا  ــة علــى تقويــة اندماجهــا مــع القــارة الأوربيّ وقــد حرصــت الحكومــة الألمانيّ
ــدة بغربــيّ أوربــا )محمــد،  ســيّما الاندمــاج الاقتصــاديّ، مــن خــال ربــط ألمانيــا الموحَّ
2019، 223(. وقــد انســجمت أهــداف المشــروع الاقتصــاديّ الألمانــيّ باعتبــاره قوة ماليّة 
ــة تبحــث بشــكل دائــم عــن فــرص لتعزيز التوسّــع والنمــوّ الاقتصاديّ مــع أهداف  واقتصاديّ

ــة للاتحــاد الأوربــيّ، وهــي: الرؤيــة الاقتصاديّ

تسهيل المعاملات وعمليّات التمويل الاقتصاديّ الأوربيّ. 	- 1

فتح الأسواق وزيادة النشاط التجاريّ البينيّ. 	- 2

تعزيز التقارب الاقتصاديّ بما يؤدي إلى تبنّي سياسة مشتركة. 	- 3

ــم وتحقيــق الاســتقرار فــي معــادلات التبــادل  الســيطرة علــى مســتويات التضخُّ 	- 4
التجــاريّ )أفنــدي، 1995، 121(.  

وجــدت ألمانيــا فــي مشــاريع )مثــل تأســيس منطقــة اليورو( حــاً يســاعدها في حل 
ــة مــن خــال الســماح للاقتصــاد الألمانــيّ بإدارة  ــة الألمانيّ إشــكاليّة إدارة الفوائــض الماليّ
فائــض الحســاب الجــاري إلــى نطــاق أوســع؛ إذ إنَّ الاقتصــاد الألمانــيّ كان يواجــه صعوبة 
ــيّ الإجماليّ؛  فــي إعــادة تدويــر الحســابات الجاريــة التــي تزيد علــى 4 % من الناتــج المحل
ــة فــي العمــات الأجنبية  ــة غيــر قــادرة علــى اتخــاذ مراكــز طويل نظــراً لأنَّ البنــوك الألمانيّ
التي تقبلها الشــركات الأجنبية وشــركات التأمين )Ma and McCauley, 2013, 10(. وعليه؛ 

وفــرت منطقــة اليــورو تلــك المســاحة الضرورية لتوســع ألمانيــا واســتقرارها اقتصادياً.

ــدُّ ألمانيــا مهمــةً جــداً لاقتصــاد الاتحاد  وفــي مقابــل أهمّيــة الاتحــاد الأوربــيّ لألمانيــا، تعُ
ــة بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحاد  الأوربــيّ؛ إذ تمُثــل ألمانيــا وحدهــا 58 %  مــن التجــارة البينيّ
ــن الأهمّيــة المتبادلة بين ألمانيا التي تعتمد على الاتحاد كســوق  الأوربــيّ لعــام 2020، وهــذا يبيّ
ــة علــى  ــة، والاتحــاد الــذي يعتمــد فــي أكثــر مــن 50 % مــن تجارتــه البينيّ لإدارة الفوائــض الماليّ
.)EUROPEAN UNION, n.d.( ألمانيــا؛ باعتبارهــا قــوة اقتصاديّة وماليّة مهمّة جداً لاســتمراره

ويمكــن القــول: إنَّ كلّّاً مــن الاتحــاد الأوربــيّ وألمانيــا يشــكّل أهمّيــة متبادلــة للآخر؛ 
ــاً. وألمانيا ترى  ــد ألمانيــا أهــمّ دول الاتحــاد الأوربــيّ وأكثرها ثقلًا ولاســيّما اقتصادي إذ تعُ
ــل الأوربيّ مشــروعاً اقتصادياً تتحقّق من خلاله أهدافهــا وتطلعاتها الاقتصاديّة؛  فــي التكتُّ
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ــة والسياســيّة. ومــا ســبق ينســجم مــع الإطــار النظــري للدراســة  ومــن ثــمّ أهدافهــا الأمنيّ
تحديــداً فيمــا يتعلــق باقتــراب الاعتماد المتبــادل في المجال الاقتصــادي والتجاري وكيف 
يمهــد الطريــق ويفتــح الأبواب للتعاون بيــن الدول لتحقيق مختلف الأهــداف في المجالات 

الأخــرى؛ كالمجاليــن الأمني و السياســي.

ألمانيا والاتحاد الأوربيّ: المصلحة الوطنيّة تأتي أولًا
ــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن، فــإنَّ ثمــة شــواهد  علــى الرغــم مــن الأهميــة الاقتصاديّ
تدلــل علــى أنَّ ألمانيــا، وهــي كمــا  وضّحنــا ســابقاً، عضــوٌ فاعــلٌ ومؤثــر في هــذا الاتحاد، 
ــة العليــا علــى مصلحــة الاتحــاد وتحديــداً  ــة القوميَّ لا تتــردد فــي تغليــب مصلحتهــا الوطنيّ
ــة: أزمة المنســوجات  حيــن تتعــارض هــذه المصالــح مــع التنيــن الصينــيّ. ومــن أبــرز الأمثل
ــة الحــدَّ المقــرّر والمتفــق عليــه  عــام 2005، حينمــا تجــاوزت واردات المنســوجات الصينيّ
بيــن دول الاتحــاد الأوربــيّ والصيــن، ولكــنَّ ألمانيا اختلفت مع الاتحــاد الأوربيّ حول كيفية 
ــة  ــة ممثل المضــي قدمــاً فــي التعامــل مــع هــذا التجــاوز، بــل اســتجابت للضغــوط الداخليّ
بضغــوط تجــار التجزئــة علــى متخذي القرار السياســيّ فــي ألمانيا بالســماح لهم بالإفراج 
ــة علــى الرغم مــن أنّها تجــاوزت الحــد المقرر في  عــن بضائعهــم مــن المنســوجات الصينيّ
ــة. ونتيجــة لذلــك، اضطــر مفــوّض الاتحــاد الأوربيّ  ــة المنســوجات الأوربيّة-الصينيّ اتفاقيّ
وقتهــا -بيتــر ماندلســون- إلــى التفــاوض مــع الجانــب الصينــيّ بخصوص هذه الإشــكاليّة، 
وإلــى العمــل فــي الوقــت ذاته لتحديد وجهة نظر أوربيّة موحــدة خاصة بالتعامل مع أزمات 
مــن هــذا النــوع حتــى لا يتكرّر ســيناريو هذا الخــاف الذي يضعف مكانــة الاتحاد الأوربيّ 
ــة؛ وهنــا نــرى أنَّ هــذا الســلوك الألمانــيّ مــا هــو إلا تغليــب واضح  فــي المفاوضــات الدوليّ

 )Weske, 2007( .ّــة علــى مصلحــة الاتحــاد الأوربــي لمصلحتهــا الوطنيّ

مثال آخرطريقة تعامل ألمانيا مع مسألة الإجراءات الأوربيّة الموحّدة تجاه البضائع 
ــة، حيــن زعمــت الصيــن أنَّهــا تعُامَــل بإجــراءات تمييزيّة، تحديداً ضد شــركاتها في  الصينيّ
ــة، وهــو مــا تــراه بكيــن يتنافــى مع مبادئ الســوق الحــرة، في حين  مقابــل الشــركات الأوربيّ
زعمت شــركة EU PRO SUN، وهي مجموعة مؤلفة من 25 شــركة أوربيّة لصناعة الألواح 
الشمســيّة، أنَّ الصين تبيع الألواح الشمســيّة بأســعار أقل من أســعار السوق، وتبنّى  جدول 
أعمال المفوضيَّة الأوربيّة هذا الموضوع في ســبتمبر 2012 للتصويت عليه، وحصل هذا 
المشــروع علــى موافقــة كلٍّ من فرنســا وإيطاليا والبرتغال ولتوانيــا لصالح حماية الصناعة 
ــة، فــي حيــن اتخــذت ألمانيــا موقفــاً مغايــراً )Schnellbach & Man, 2015, 6(.  بــل  الأوربيّ
دفعــت ألمانيــا فــي اتجــاه التفــاوض الوديّ مع الجانــب الصينيّ بعيداً عــن محاولات فرض 
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ــب إشــعال  ــة العاليــة وذلــك لحمايــة مصالحهــا مــع بكيــن مــن خــال تجنُّ الرســوم الجمركيّ
ــة مــع ثانــي أكبــر اقتصاديــاتً العالم )الجريــدة، 2013(؛ ممّا يؤكــد مرة أخرى  حــرب تجاريّ

ــة الألمانيّة على مصلحــة الاتحاد الأوربيّ. ســموّ المصلحــة الوطنيّ

ألمانيا والصين: ارتباط مصلحيّ وعضويّ
فــي هــذه الجــزء ســنعرض الاقتصــاد الألمانــيّ وطبيعتــه، مــع التركيــز علــى طبيعــة 
ــة وحجــم اعتمــاد الاقتصــاد الألمانــيّ على الصين، وصــولاً إلى إيضاح  الشــراكة الاقتصاديّ

ــة لبرلين. أهمّيــة الصيــن الاقتصاديّ

الاقتصاد الألماني

ــيّ  ــت ألمانيــا المرتبــة الرابعــة عالميــاً مــن حيــث الناتــج المحل فــي عــام 2020، احتلّ
الإجمالــيّ، والثالثــة فــي إجمالــي الصــادرات بقيمــة 1.33 تريليــون دولار، والثالثــة فــي 
إجمالــي الــواردات بقيمــة 1.11 تريليــون دولار، والمركــز التاســع عشــر عالميــاً مــن حيــث 
ــق بالصــادرات والــواردات  ــيّ للفــرد ).Germany, n.d(. وفيمــا يتعلّ ــيّ الإجمال الناتــج المحل
ــة، فــإنَّ مــن أهــمّ الصــادرات الألمانيّة لدول العالم في عام 2020، هي: الســيارات  الألمانيّ
ــأة بقيمــة 60.9 مليــار دولار، قطــع غيار الســيارات  بقيمــة 123 مليــار دولار، الأدويــة المعبّ
والملحقات بقيمة 54.6 مليار دولار، اللقاحات والمضادات الحيويّة والســموم بقيمة34.1 

.)Germany, n.d.( مليــار دولار، الطائــرات والمروحيــات بقيمــة 20.9 مليــار دولار
جدول 1

الواردات والصادرات الألمانيّة لعام 2020 بالدولار الأمريكي )1000(
الصادرات الألمانيّة الواردات الألمانيّة

540.566.523 360.674.710 السلع الرأسمالية
385.460.985 292.515.812 المعدات والإلكترونيات
271.881.748 238.336.484 المواد الوسيطة
487.896.196 415.254.504 السلع الاستهلاكية

- 148.660.663 المواد الكيميائية
250.330.004 - السلع الداخلة في قطاع المواصلات

WITS حلول التجارة العالميّة المتكاملة –World Bank ّالمصدر: إعداد الباحثين من بيانات البنك الدولي

ــة إلــى دول العالــم وفقــاً لإحصــاءات  يوضــح  جــدول 1 أكبــر خمــس صــادرات ألمانيّ
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ــيّ لعــام 2020، وهــي: ســلع رأســمالية، وســلع اســتهلاكية، ومعــدات وأجهــزة  البنــك الدول
إلكترونيــة، وســلع وســيطة، وأخيــراً ســلع مواصــات. كمــا يوضــح أكبــر خمــس واردات 

لألمانيــا، وهــي تتضمــن كذلــك ســلعاً اســتهلاكية، ورأســمالية، ومــواد كيميائيــة. 
المفاعــات  الســيارات،  قطــاع  منتجــات  العالــم  دول  إلــى  ألمانيــا  صــادرات  ومــن 
ــة وأجزاؤها، والمنتجــات الصيدلانيّة،  ــة، والمعــدّات الكهربائيّ ــة والأجهــزة الميكانيكيّ النوويّ
والبلاســتيك ومشــتّقاته، وقــد بلــغ حجــم صــادرات ألمانيــا فــي عــام 2020 إلــى الصيــن ما 
قيمتــه 106 مليــارات دولار؛ مــا يعــادل 7.99 مــن إجمالــي الصــادرات الألمانيــة  إلــى دول 
العالــم ).HISTORICAL DATA, n.d(. وقــد بلــغ حجــم واردات ألمانيــا مــن الصيــن للعــام 
ذاتــه مــا قيمتــه 105 مليارات دولار، تضمّنت الآلات والمعدّات الكهربائيّة، وآلات ميكانيكيّة 
وملحقاتها، ومنســوجات، وأثاثاً، ومعدات تصوير ).CHINA, n.d(. وفي عام 2021 ارتفعت 

.)CHINA, .n.d( قيمــة واردات ألمانيــا مــن الصيــن لتصــل إلــى 134 مليــار دولار
وتحتــلُّ الصيــن موقعــاً مهمــاً فــي خريطــة واردات ألمانيــا بوصفهــا مصــدراً حيويــاً 
ــة فــي المنتــج النهائــيّ؛ إذ تعتمــد  ــة الحرجــة الداخل لسلاســل التوريــد للمــواد ذات التبعيّ
ألمانيــا علــى المــواد المهمــة مــن الصين وتبلغ نســبة اعتمادها على المــواد الخام الخاصة 
ــدُّ  لتصنيــع المحــرّكات للســيارات الكهربائيــة والمســتوردة مــن الصيــن نحــو  65 %، بــل تعُ
الصيــن مصــدراً شــديد الأهمّيــة للمــواد الخــام والمــواد والعناصــر الأرضيّة النــادرة؛ مثل: 
ــدُّ ضروريــة لبنــاء محــرّكات  تعُ الديسبروســيوم و النيوديميــوم والبراســيموديميوم، التــي 
ــة الحرجــة لبعــض  ــة، إضافــة إلــى كونهــا مصــدراً للمــواد ذات التبعيّ الســيارات الكهربائيّ
 Baur & Flach, 2022,( ــة ــة فــي تقنيــات صناعة الخلايــا الكهروضوئيّ المــواد الخــام الداخل
12(. وعليــه؛ فــإنَّ أيَّ انفصــالٍ مفاجــئ عــن الصيــن ســيكون لــه تبَعــاتٌ وآثــار ســلبيّة كبيرة 

علــى سلاســل التوريــد، وهــو أمر يفرض تحدّيــات جمّة على ألمانيا بتوفيــر مصادر المواد 
 .)Baur & Flach, 2022, 15( ًــا الخــام وتنويعهــا، وهــو أمــر بالــغ الصعوبــة عمليّ

ــة فــي  وكذلــك فــي اســتطلاع ثقــة الأعمــال، الــذي نشــرته غرفــة التجــارة الألمانيّ
ه الشــركات الألمانيّة العاملــة في الصين منذ  ــدُّ أداة رئيســة لقيــاس رأي وتوجُّ الصيــن، ويعُ
عــام 2007، وأجُــري فــي عــام 2019 لأكثــر مــن 2300 شــركة تمُثّل ما يقــرب من 50 % من 

 : ــة فــي الصيــن، أشــارت نتائجــه إلى أنَّ ــة العامل جميــع الشــركات الألمانيّ

ـــ 53 % مــن الشــركات  الصيــن ثالــث أكبــر ســوق مــن حيــث صافــي المبيعــات ل 	- 1
ــة. الألمانيّ
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ثالث أكبر سوق من حيث الربح العالميّ بنسبة 47 %. 	- 2

ثالث أكبر سوق من حيث الاستثمار العالميّ الأجنبيّ بنسبة 40 %. 	- 3

ــدُّ الصيــن واحــدة من  ــة تعَُ كمــا يشُــير هــذه الاســتطلاع إلــى أنَّ المجموعــات الألمانيّ
ــق بالصناعــات، والخدمــات، وتكنولوجيا المعلومــات، والاتصالات  أهــمّ أســواقها فيمــا يتعلّ
إنَّ  القــول  يمكــن  وعليــه؛   .)German Chamber of Commerce in China, 2019, 15-17(

ــة أهمّيــة بالغــة لألمانيــا، وتحديــداً فــي ربحيّتهــا العاليــة. للســوق الصينيّ

ــا ســبق تتضــح أهمّيــة الصيــن وثقلهــا الاقتصــاديّ بالنســبة إلى ألمانيــا بصفتها  وممّ
ســوقاً مهمّةً ومنطقة جاذبة وحضناً خصباً للشــركات الألمانيّة من جهة، ومصدراً أساســيّاً 
يصعــب الاســتغناء عنــه فــي توفير المواد الخــام ذات التبعيّة الحرجة فــي تصنيع محركات 
ــة والخلايــا الكهروضوئيّة. وهنا يتّضــح لنا مدى تعقيد وصعوبة إيجاد  الســيارات الكهربائيّ
بديــل واقعــيّ للصيــن التي تعُدُّ الشــريك التجــاريّ الأكبر لبرلين منذ عــام 2016 )الجزيرة، 
2023(. بل حتى محاولات تقليل الاعتماد الاقتصاديّ الألمانيّ على الصين بشــكل ســريع 
أو مفاجئ ســيكون له تداعيات ســلبيّة على اســتقرار ألمانيا الاقتصاديّ. والجدير بالذكر 
ــة الألمانــيّ الحالي كريســتيان ليندر حذّر من أيّ محاولات لفصل الاقتصاد  أنَّ وزيــر الماليّ
الألمانــيّ عــن نظيــره الصينــيّ لتأثيره الســلبي على قطــاع الوظائف في ألمانيــا )الجزيرة، 
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ المــس بقطــاع الوظائــف فــي ألمانيا ســيقود إلى إشــكاليّات  2023(. وممّ

ــة في غنى عنها.  وتحدّيــات سياســيّة جديــدة، الحكومة الألمانيّ

القسم الثالث: التحليل الإحصائيّ
ســتقوم  ــة،  البيانيّ الرســوم  وعلــى  الوصفــيّ،  الإحصــاء  علــى  الاعتمــاد  مــن خــال 
الدراســة بتحليــل درجــة الاعتمــاد التجــاريّ علــى الصين من قبــل كلٍّ من ألمانيــا من جهة، 
والاتحــاد الأوربــيّ ككلّ مــن جهــة أخرى. ولذلك الغرض اســتندت إلى قاعــدة بيانات الأمم 
ــة الســنويّة والشــهريّة  ــر بيانــات وإحصــاءات التجــارة الدوليّ المتحــدة Comtrade، التــي توفّ
بيــن جميــع بلــدان العالم، وتلقي نظرة فاحصة على حركة الواردات والصادرات من الســلع 

والمنتجــات المختلفــة بيــن هــذه الدول.

بدايــةً ســيجري توضيــح حركــة الــواردات مــن الصيــن إلــى ألمانيــا؛ ومــن ثــمّ حركــة 
ــة إلــى الاتحــاد الأوربــيّ ككلّ- ككتلة، بالــدولار الأمريكــيّ. والبيانات التي  الــواردات الصينيّ
ــة  جُمعــت تغُطــي الفتــرة الزمنيــة مــن )2014 - 2021(.  وســبب اختيــار هــذه الفتــرة الزمنيّ
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ــه فــي عــام  2014 وُقّعت اتفاقيّة الشــراكة الإســتراتيجيّة الشــاملة بين الصيــن وألمانيا،  أنّ
ــة التــي تهــدف إلــى تطويــر العلاقات بيــن البلديــن والعمل علــى تعزيزها في  وهــي الاتفاقيّ
ــة. إضافــة إلــى أنَّ أحــدث  ــة، وكذلــك السياســيّة والأمنيّ ــة والتجاريّ المجــالات الاقتصاديّ
البيانــات المتاحــة كانــت حتــى عام 2021. والجدير بالذكر أنَّ اســتعراض وتحليل البيانات 
بالشــكل الســابق لا يسُــاعد علــى فهــم مــدى وحدّة درجــة اعتماد ألمانيا بشــكل فرديّ على 
ــل، ودوله علــى العلاقــات التجاريّة  الصيــن فقــط، بــل كذلــك اعتمــاد الاتحــاد الأوربيّ كتكتُّ

ــة مــع التنيــن الصينيّ. والاقتصاديّ

يوضــح شــكل 2 إجمالــي الــواردات التــي تلقتهــا ألمانيــا مــن الصيــن فــي الفتــرة مــن 
الأمريكــي. بالــدولار   )2021 -  2014(

شكل 2
إجمالي واردات ألمانيا من الصين

comtradeplus.un.org المصدر: من إعداد الباحثين استناداً إلى بيانات

يمكــن ملاحظــة أنَّ هنــاك نمطــاً من الزيادة المطّردة في واردات الصين إلى ألمانيا، 
التــي يصــل مجموعهــا إلــى أكثــر من 150 مليار دولار أمريكيّ ســنويّاً. وفي عام 2021، كان 
ــة نحــو 12 % مــن إجمالــي واردات ألمانيــا لذلك  الاعتمــاد الألمانــيّ علــى الــواردات الصينيّ

العــام، وهو موضح في شــكل 3.
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شكل 3
حجم الاعتماد الألمانيّ على الواردات من الصين  

comtradeplus.un.org المصدر: من إعداد الباحثين استناداً إلى بيانات

ومن خلال اســتخدام وســيلة FORECAST  في Excel، حُســبت نسبة اعتماد ألمانيا 
عــة علــى الصيــن خــال الســنوات الخمــس القادمــة اعتمــاداً علــى ســجلّ البيانــات  المتوقَّ

المتــاح بيــن الدولتيــن فــي comtradeplus.un.org ومــع تطبيق الحســبة والمعادلــة الآتية:

                            عدد الواردات من الصين
 X100 X 

                 إجمالي الواردات الألمانيّة من جميع الدول

ــة. وقد تصل  ــع اســتمرار اعتمــاد ألمانيــا على الصــادرات الصينيّ وعليــه؛ مــن المتوقّ
ــة إلى نحــو 14 % في 2026.  نســبة الاعتمــاد الألمانــيّ علــى الــواردات الصينيّ

في حين يوضّح شــكل 4 إجمالي الواردات التجاريّة من الصين إلى الاتحاد الأوربيّ 
ــة، ويمكــن ملاحظــة نموّ الــواردات الصينيّة إلى الاتحاد الأوربــيّ في الفترة من  ككيــان وكتل

.)2021 - 2014(
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شكل 4
إجمالي واردات الاتحاد الأوربيّ من الصين 

comtradeplus.un.org المصدر: من إعداد الباحثين استناداً إلى بيانات

وعند مقارنة درجة اعتماد الاتحاد الأوربيّ على الصين وعلى ألمانيا، يوُضح شــكل 
5 مــدى اعتمــاد الاتحــاد الأوربــيّ ككيــان وتكتــل علــى الــواردات مــن ألمانيــا وبمعــدّل أعلى 

مــن الصين.
شكل 5

حجم اعتماد الاتحاد الأوربيّ على الصين وعلى ألمانيا

comtradeplus.un.org المصدر: من إعداد الباحثين استناداً إلى بيانات
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ــة لــواردات الاتحــاد الأوربــيّ مــن  فــي المقابــل، يوضــح ملحــق )1( التركيبــة الإجماليّ
الصيــن، ويتّضــح منــه أنَّ ألمانيــا تحتــل المرتبــة الأولــى فــي حجــم الــواردات- بالــدولار 

الأمريكــي- مــن الصيــن فــي كلّ عــام فــي الفتــرة الزمنيــة )2014 – 2021(.

وهنــا مــن الممكــن القــول: إنَّ هنــاك درجــةً عاليــة مــن التبــادل والاعتمــاد التجــاريّ 
الألمانيّ-الصينــيّ، بــل تشُــكّل الصين الشــريك التجاريّ الأهم لبرليــن حالياً، ومن المتوقع 
ــة  اســتمرار ذلــك كمــا ســبق أن ذكرنــا، كمــا يعتمــد الاتحــاد الأوربــيّ علــى علاقاتــه التجاريّ
مــع بكيــن، وتشُــكّل الصيــن أحــد أهــم الشــركاء التجاريّيــن لــه، ومــن جانــب آخــر يعتمــد 
ــق فــي الفضــاء التجاريّ  الاتحــاد الأوربــيّ علــى ألمانيــا بوصفهــا أهّــم دولــة فيــه فيمــا يتعلّ
والاقتصــاديّ، وكذلــك تعتمــد هــي أيضــاً ـ ألمانيــا ـ بشــكل أساســيّ وكبيــر علــى علاقاتهــا 
ــة مــع الصيــن. أي من الممكن القول إنَّه حتــى الاتحاد الأوربيّ أصبح  ــة والاقتصاديّ التجاريّ
بشــكل أو بآخــر، ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مرتبطــاً ومعتمداً اعتمــاداً كبيراً 

علــى الصين.
شكل 6

من إعداد الباحثين.
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القسم الرابع

المنظور السياسيّ والأمنيّ
ل صعــود الصيــن الاقتصــاديّ واقعــاً جديــداً للــدول، وللنظــام الدولــيّ وتكتلاتــه  شــكَّ
المختلفــة علــى حــدٍّ ســواء. وقــد دفــع هــذا الصعــود العديــد من حكومــات الــدول إلى فتح 
الحــوارات المكثفــة حــول كيفيَّة التعامل والتعاطي معه، والعمل على الاســتفادة منه لتعزيز 
الأمــن القومــيّ لهــذه الــدول، وفــي الوقــت ذاتــه منــع تهديداتــه لأمنهــا، ودول أوربــا ليســت 
ــة العديــد مــن المواقــف المتباينــة حــول نظرتها إلى  باســتثناء. وقــد شــهدت القــارة الأوربيّ
ــر والمتأرجــح بيــن طرفــي  الصيــن، علــى ســبيل المثــال موقــف المملكــة المتحــدة المتغيّ
الخــوف مــن أثــر هــذا الصعــود والطمــع فــي مزايــاه، إضافــة إلــى مواقــف عــدد آخــر مــن 
ــة التــي طمعــت فــي المزيــد من التعــاون والعمل مع الصيــن مدفوعةً بتحقيق  الــدول الأوربيّ
ــة التــي حتّمتهــا الظروف التي تشــهدها القارة وآخرهــا تداعيات الحرب  مصلحتهــا الوطنيّ

الروســيّة.  الأوكرانيّة 

ومــن جانــب آخر نشــهد موقفاً حادّاً من الاتحاد الأوربــيّ بوصفه كتلةً إقليميّة واحدة 
لــم تخُــفِ قلقهــا وتوتّرهــا إزاء الصين وتداعيات صعودها. وهنا نجــد أنَّ المواقف الفرديّة 
ــة الأعضــاء في الاتحاد الأوربيّ قــد تتناقض مع موقف الاتحاد مجتمعاً. لذا  للــدول الأوربيّ
ــر وتلك المواقــف المتباينة تجــاه الصين،  كان مــن الضــروريّ فحــص هــذا الخطــاب المتغيّ
وتداعياتــه علــى إضعــاف أيّ موقــف أوربــيّ أمنــيّ ​​وسياســيّ موحّــد تجــاه بكيــن. وســوف 
ــز القســم التالــي من الدراســة علــى علاقات الاتحــاد الأوربيّ ومواقفه كلاعــبٍ إقليميّ  يركّ
ــاً فرديّاً فــي تعاملها  تجــاه الصيــن، وعلــى علاقــات ألمانيــا ومواقفهــا بوصفهــا كيانــاً قطريّ
مــع الصيــن، مــع توضيــح مدى تداخــل هذه العلاقــات والمواقف بين المســتويين الجماعيّ 
والفــردي، ولا ســيّما أنَّ ألمانيــا الآن تتحمــل العــبء الأكبر اقتصادياً وسياســيّاً في الاتحاد 

الأوربــيّ بعــد خروج المملكــة المتحدة.

على مستوى التكتل الإقليميّ: العلاقات الأمنيّة والسياسيّة بين الصين والاتحاد الأوربيّ

ــة بيــن الصيــن والاتحــاد  وفقــاً للعديــد مــن الباحثيــن تتّســم طبيعــة العلاقــات الثنائيّ
الأوربــيّ بالاختــاف والتبايــن المعيــاريّ والقيمــيّ؛ نظــراً لأنَّ الأخير يتبنــى ويحمل وجهات 
نظر سياســيّة ليبراليّة، بينما ينُظر إلى الصين على أنّها ســلطوية في طبيعتها السياســيّة 
بشــكل واضــح )Hauff, 2019(. وعلــى الرغــم مــن هذا الاختــاف البيّن، لوحــظ في فترات 
مختلفــة زيــادة وتيــرة التعــاون بيــن الجانبيــن منــذ عــام 2013، فعلــى ســبيل المثــال عمــل 
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الجانبــان علــى صياغة جدول الأعمال الإســتراتيجيّ للتعــاون بين الاتحاد الأوربيّ والصين 
الاتحــاد،  تجــاه  ــة  الصينيّ والسياســيّة  ــة  الأمنيّ الإســتراتيجيّة  يتنــاول  الــذي   2020 لعــام 
ــق بمجــال الطاقــة والمنــاخ  كمــا يتطــرّق إلــى مســألة معالجــة الحلــول المبتكــرة فيمــا يتعلّ
)EEAS,2017a(. ويأتــي هــذا التعــاون الديناميكيّ غير التقليــديّ كمحاولة لتحقيق التوازن 
بيــن قــوى النظــام الدولــيّ المتعــدّد الأقطاب-علــى الأقــلّ اقتصاديــاً وثقافياً- الذي يشــهد 

حالــة مــن التنافــس بيــن العديــد مــن القــوى المتوســطة التــي تــودُّ أن تحتلّ موقعــاً فيه.

والجدير ذكره أنَّ بدايات التعاون الصينيّ مع أوربا، بوصفها تكتّلًا إقليميّاً، تعود إلى 
سبعينيات القرن العشرين، وتحديداً مع التكتّل الإقليميّ الاقتصاديّ "المجموعة الأوربيّة" 
ــة  ــة، مــن بينهــا ألمانيــا الغربيّ European Community التــي تكوّنــت مــن 6 دول أوربيّ )EC(
)Schnellbach & Man, 2015(. وقــد اسُــتبدل بهــذا التكتــل الاقتصــاديّ فيمــا بعــد الاتحــاد 
الأوربــيّ الــذي اتّســع ليشــمل مجالات أخــرى غير الاقتصاد منذ معاهدة ماســتريخت. كما 
ــات البارزة  عمــل الجانبــان علــى تعزيــز التعــاون الاقتصــاديّ فيمــا بينهما. ومعظــم الاتفاقيّ
ــز علــى البعــد الاقتصــاديّ لهــا تأثير واضح ومباشــر وممتــدّ على الأمــن القوميّ.  التــي تركّ
ــة العديد من التحدّيات حــول كيفيّة التقاء  وقــد تنشــأ علــى جانب هــذه الاتفاقيّات التعاونيّ
ــق بسياســات حمايــة حقــوق الإنســان، وتجــارة الأســلحة، التــي تشــكل  الطرفيــن فيمــا يتعلّ
ــة التــي  ــة ومعاييــره الأخلاقيّ خطّــاً أحمــر لا يســتطيع الاتحــاد الأوربــيّ بسياســاته الليبراليّ

ينــادي بهــا أن يتغاضــى عنهــا في علاقاته مــع الصين. 

وفــي عــام 2021 تدهورت العلاقات بين الجانبيــن؛ نتيجة لحالة العقوبات والعقوبات 
المضــادّة؛ إذ قامــت الصيــن بوضــع إجــراءات وعقوبــات مضــادّة كــردّ فعــل علــى عقوبــات 
الاتحــاد الأوربــيّ علــى الصين بخصوص قضايا حقوق الإنســان. فقــد أعلنت الصين فرض 
عقوبــات علــى 10 أفــراد وأربعة كيانات في الاتحــاد الأوربيّ )Parry, 2021(. رأت الصين أنَّ 
تلــك الكيانــات والأفــراد يهــدّدون ســيادتها مــن خلال تحريــف دور الصين الدوليّ، مع نشــر 
ــة مزعومــة عــن دور الصين في النظــام الدوليّ. ويأتي هــذا القرار الصينيّ  معلومــات مضللّ
بعــد أن فــرض الاتحــاد الأوربــيّ عقوبــاتٍ علــى كيانات وأفراد صينيّة في شــينجيانغ بســبب 
مزاعــم انتهــاكات حقــوق الإنســان. وتلــك الحالــة من فــرض العقوبــات والعقوبــات المضادّة 
ــل أحــد الاســتخدامات الأولــى لنظام عقوبــات الاتحاد الأوربيّ العالمي لحقوق الإنســان  تمُثّ
للاتحــاد   Global Human Rights Sanctions Regime )GHRSR( ويســمح   .)Parry, 2021(
الأوربــيّ باســتهداف الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، التي تتجاوز حــدوده مع فرض 
عقوبــات علــى الــدول التــي ترتكبها. ومــا يميّز الاتفاقيّة عن غيرها أنّها تســتهدف مثل هذه 
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الانتهــاكات فــي جميــع أنحــاء العالــم، على عكــس العقوبات الأخــرى التي لها حــدود للولاية 
ــة. وتأتــي هــذه العقوبــات في وقتٍ تجُرى فيه مفاوضات بشــأن اتفاقيّة تجاريّة بين  القضائيّ
الصين والاتحاد الأوربيّ تعُرف باســم الاتفاقيّة الشــاملة للاســتثمار. وقد تسبّبت العقوبات 

.)Maddock, 2022( ــة ــة فــي توقُّف المحادثــات حول هذه الاتفاقيّ المضــادّة الصينيّ

ويأتــي هــذا التحــدّي الــذي يواجــه التعاون الاقتصــاديّ بين الجانبين، فــي ظلّ وجود 
وجهــات نظــر مختلفــة ومتباينة مســبقة بين الاتحاد الأوربيّ والصين حول مســألة المرونة 
ــة، ومــا تعنيه خارج الإطار الاقتصاديّ، بــل ما تمثله للأمن القوميّ  مــع السياســات الليبراليّ
بأبعــاده المختلفــة، الــذي يأتــي علــى رأس أولويــات الطرفين. فعلى ســبيل المثــال في عام 
2005 قامــت كلٌّ مــن فرنســا وألمانيــا بشــكل فــرديّ برفــع حظــر الأســلحة عــن الصيــن 
ــة، بينما كان  بدافــع ورغبــة كلٍّ مــن الدولتيــن فــي الســعي إلــى تحقيق المكاســب الاقتصاديّ
ــل إلــى اتفــاق عــام بشــأن هــذه المســألة   الاتحــاد الأوربــيّ منقســماً ولــم يتمكــن مــن التوصُّ
)Weske, 2007(. وهنــا يطُــرح تســاؤل، مفــاده: مــا الخــط الفاصــل لســيادة الدولــة كدولــة 
ــة لأخذ قرارات قد تتعارض مع سياســة التكتل الإقليميّ  ــة تدفعهــا مصلحتهــا الوطنيّ قطريّ
ــد أحــد أعضائــه، وهــو هنــا الاتحــاد الأوربــيّ؟ وفــي المقابــل، مــا الــذي قــد تــراه  الــذي تعُ
الصيــن كذلــك انتهــاكاً لســيادتها؟ وعلــى أيّ مســتوى قد تنقــل الصين مســألة التعامل على 
ــة أو علــى مســتوى الاتحــاد الأوربــيّ ككلّ؟ فحيــن قامــت فرنســا  مســتوى الدولــة القطريّ
ل هــذا الفعــل خلافــاً مــع الصين ليــس تجاه فرنســا فقط  ــة لتايــوان، شــكَّ ببيــع ســفن حربيّ
ــة إلــى  ، بــل حتــى مــع الاتحــاد الأوربــيّ؛ أي أنَّ الصيــن نقلتــه مــن مســتوى الدولــة الفرديّ
لًا في شــؤونها الداخليّة  مســتوى التكتل بأكمله باعتباره انتهاكاً لقواعدها الســياديّة وتدخُّ
)Cabestan, 2001(. فــي عــام 2022 عــدد مــن دول الاتحــاد الأوربيّ، علــى وجه الخصوص 
ليتوانيا، أعلنت نيّتها فتح أول مكتب تمثيل تجاريّ لها في تايوان، وإرســال مبعوث ليرأس 
المكتــب؛ ممــا أغضــب بكيــن، ودفعهــا إلــى إطــاق تحذيرات من مغبــة هذا الأمــر؛ إذ ترى 
.)Chung, 2022( بكيــن أنَّ مثــل هــذه التصرفات تعُدُّ انتهاكاً واضحاً لمبدأ الصين الواحدة

وعلــى الرغــم مــن أهمّيــة الجانب الاقتصاديّ وثقله في العلاقــات بين الطرفين، فإنَّ 
ــات أخــرى قــد تعوق تعميــق العلاقات وتحدّ منه؛ كالملفّ النــوويّ الإيرانيّ، الذي يتّخذ  ملفّ
فيــه الطــرف الصينــيّ موقفــاً مغايراً من موقف الاتحاد الأوربيّ وسياســاته؛ إذ يراه الأخير 
موقفاً غير مقبول في قضيّة حساســة تشُــكل تهديداً للأمن والســلم الدوليّين. إضافة إلى 

ــة الأوربيّة الصينيّة، وهي:  عــدد من النقاط الخلافيّ
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دتها أوربا بسبب الخلافات المتزايدة مع بكين. اتفاقيّة الاستثمار التي جمَّ 	- 1

ــة بشــأن المدينــة  ملــفّ هونــغ كونــغ، حيــث نــدّدت أوربــا بالإجــراءات الصينيّ 	- 2
ــة. إضافيّ بعقوبــات  وهــدّدت 

تايوان وموقف أوربا الداعي إلى حفظ الاستقرار وحلّ قضية تايوان سلميّاً. 	- 3

ــع العســكريّ الصينيّ  بحــر الصيــن الجنوبيّ والقلق الأوربيّ المتزايد إزاء التوسُّ 	- 4
في تلــك المنطقة. 

موقف الصين من الحرب في أوكرانيا )العربية، 2022(. 	- 5

على مستوى المصلحة الوطنيّة: العلاقات السياسيّة والأمنيّة الصينيّة-الألمانيّة

عنــد تحليــل شــبكة المصالــح الصينيّة-الألمانيّة، وسُــبل الطرفين للتعــاون لتحقيقها 
لا بــدَّ مــن النظــر إليهــا مــن عــدّة زوايــا، والســبب هــو التشــابك الشــديد بيــن أبعــاد هــذه 
المصالــح، وكذلــك الأطــراف التــي تمُثلها.  فهنــاك زاوية الدولة كونها دولــة أوربيّة، وزاوية 
كونهــا عضــواً فــي الاتحــاد الأوربــيّ، وهــو ما قــد يجعل من الصعــب -أحيانــاً- التمييز بين 
ــة لهــذه الدولــة، ومصلحتها كعضــو في التكتل الأوربــيّ. وينطبق  ــة الفرديّ المصلحــة الوطنيّ
ــة المنفردة، ومصالــح الاتحاد الأوربــيّ كتكتل،  الأمــر ذاتــه علــى ألمانيــا ومصالحهــا الوطنيّ
ومصلحــة ألمانيــا ضمــن هــذا التكتــل عند النظــر في مســألة التعامل والتعــاون مع الصين 

عد.  علــى مختلــف الصُّ

ــاً أظهــرت ألمانيــا احترامــاً لرغبــة الصيــن في صيانــة ســيادتها، خاصة فيما  تاريخيّ
ل بالنســبة إلــى الصيــن  ــق بمســألة عــدم التدخــل فــي الشــأن التايوانــيّ وهــذا مــا شــكَّ يتعلّ
ــة فــي ترســيخها العلاقــات مــع ألمانيــا. وقبــل توحيــد الألمانيّتيــن،  خطــوة مهمــة وجوهريّ
رفــض المستشــار كونــراد أدينــاور مــن ألمانيــا الغربيّة اتباع الســلوك الأمريكــيّ الذي تمثل 
فــي اعتــراف الولايــات المتحدة الصريــح بولاية تايوان القضائيّة والدبلوماســيّة المســتقلةّ 

 .)Kundnani & Parello-Plesner, 2012(

ومؤخــراً كذلــك، أظهــرت ألمانيــا أكثــر مــن مــرّة اختلافهــا فــي وجهــات نظرهــا مــع 
وجهــات نظــر نظيراتهــا فــي الاتحــاد الأوربــيّ فيمــا يتعلقّ بعدد من المســائل منها  مســألة 
ل في الحرب في ليبيا عام 2011؛ إذ امتنعت ألمانيا عن التصويت على قرار مجلس  التدخُّ
بــت الصين بهذا  الأمــن رقــم 1973 الــذي يســمح بالتدخل الدوليّ العســكريّ في ليبيا، ورحَّ
الموقــف الألمانــيّ الرافــض، فــي المقابــل عارضتــه الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحدة 
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وفرنســا؛ مــا شــكل انقســاماً بيــن دول حلــف شــمال الأطلســي مــن جانــب، ودول الاتحــاد 
الأوربــيّ مــن جانــب آخــر )Schnellbach & Man, 2015(. والجديــر بالذكــر أنَّ ألمانيا كانت 

مــن ضمــن أعضــاء مجلــس الأمــن غيــر الدائمين في الفتــرة مــن )2011 - 2012(.

وهنــا نــرى نقطــة التقــاء بيــن ألمانيــا والصين من حيــث موقفهما الصريــح من ضرورة 
احتــرام مبــدأ ســيادة الــدول وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليّة. كما حرصــت ألمانيا على 
اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي توضّح أهمّية إقامة علاقة سياسيّة متينة مع الصين وليس 
ــة البحتــة؛ إذ جــرى ترســيخ العلاقات بيــن البلدين  الارتــكاز علــى قاعــدة العلاقــة الاقتصاديّ
لتنتقــل مــن "الشــراكة الإســتراتيجيّة" strategic partnership إلــى "الشــراكة الإســتراتيجيّة 
.)Ekman & Seaman, 2015( 2014 في عام ،comprehensive strategic partnership "الشاملة 

وما صاحب ذلك من عقد اتفاقيّات ثنائيّة تشمل الأبعاد المختلفة.

ــة الصينيّة حالــة مختلفة عن نظيراتها الأوربيّات؛ إذ ســعت  وقــد تمثــل العلاقــة الألمانيّ
ــة، وعملــت علــى امتــداد التعــاون إلــى ما هــو أبعد  ألمانيــا إلــى تجــاوز مســألة الفــروق الثقافيّ
مــن البروتوكــول الحكومــيّ، الــذي ينُظر إليه، وفقــاً لعدد من الباحثين، علــى أنه امتداد لرؤية 

.)Seaman & Ekman,2015( "حكومــة المستشــار كــول لعــام 1993 لـ "مفهوم آســيا

ويأتــي ذلــك فــي الوقت الذي اتفقت فيــه الحكومات الألمانيّة المتلاحقة، حتى أنجيلا 
ــة الســابقة- علــى الحــرص علــى مســألة اســتمراريّة التعاون مع  ميركل-المستشــارة الألمانيّ
الجانــب الصينــيّ علــى المــدى الطويــل، وذلــك اعترافــاً بــدور الصيــن الــذي لا يمكــن إنــكاره 
فــي النظــام العالمــيّ. كمــا أظهــرت اتفاقــاً علــى أنّه فــي حالات النــزاع حول الــدول أو بينها، 
الاقتصــاديّ  الجانــب  تأميــن  مــن خــال  الخاصّــة،  لمصالحهــا  ــة  الأولويّ ألمانيــا  ســتعطي 
ــة؛ وذلــك لتأميــن الاقتصــاد الألمانــيّ   الألمانــيّ الــذي يعتمــد بشــدّة علــى الصناعــات الصينيّ
ــة لتحليــل موقف ألمانيا  )Ekman & Seaman, 2015(. ومــا ســبق يشــكّل نقطــة انطــاق حيويّ
تجاه الصين من باب المصلحة الوطنيّة، التي تزايدت مع حالة عدم الاســتقرار الاقتصاديّ 
والسياسيّ التي تعيشها القارة الأوربيّة بسبب تداعيات الحرب الروسيّة الأوكرانيّة لتضيف 

تحدّيــات أخــرى ليســت للقارة الأوربيّة فقط ، بــل للنظام الدوليّ بأكمله.

ــق  ــه ألمانيــا الحالــيّ وحوارهــا مــع الصيــن يضــرب الســرد الســائد فيمــا يتعلّ  توَجُّ
ــة مــع مصلحــة الاتحــاد الأوربــيّ، ولا ســيّما مــع تزايــد حــدّة  بانســجام المصلحــة الألمانيّ
ــة فــي مجال الطاقــة وإمدادات الغاز مــن جانب، وأزمة  عواقــب الحــرب الروســيّة الأوكرانيّ
الغــذاء، التــي تســببت في صدمة ليــس للمفوضيّة الأوربيّة فقط، بل للعالم بأســره. فهناك 
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أزمــة الغــذاء التــي تتفاقــم لاختــال معادلــة العــرض والطلــب علــى القمــح والأرز، وتحــدّي 
ــه في فترة مــا بعد زوال جائحــة كورونا  ــات الطاقــة وذلــك كلّ النقــص المتوقــع فــي احتياطيّ
ــاً  التــي لــم تتعــاف اقتصــادات العالــم بعــدُ مــن آثارهــا الســلبيّة. وكلُّ مــا ســبق يشــكّل تحدّي
وتهديــداً لمفهــوم الأمــن القومــي للدول ونطاقه وأبعــاده. وألمانيا كأيّ دولة أخرى ســتتّخذ 

جميــع الخطــوات لتعزيــز أمنهــا الغذائــيّ وأمــن الطاقة.

ــة بيــن بكيــن وبرليــن  ــدت المشــاورات الحكوميّ فعلــى مســتوى التعامــل الحكومــيّ مهَّ
الطريــق إلــى علاقــة سياســيّة تمتــدُّ إلــى مــا هــو أبعــد مــن التعــاون الاقتصــاديّ. وقــد 
أشــارت هــذه المشــاورات إلــى مســائل عــدّة، منها مســألة التكامل مع القطاعــات الخاصة 
ــة المختلفــة، ويمكــن ملاحظــة تأثيــر هــذه  فــي البلديــن، والتعــاون بيــن الجهــات الحكوميّ
المشــاورات بشــكل كبيــر فــي أوقات الأزمــات، التي يلاحظ خلالها موقف أوربا المنســجم 
أو المتماهــي مــع قــرارات ألمانيــا، لدرجــة أنّ البعــض يرى هــذه القرارات هــي في الأصل 

.)Bundestag, 2021) (Kundnani & Parello-Plesner, 2012( ــة ــة ثــم أوربيّ ألمانيّ
ومثــال علــى ذلــك، مــا حــدث خــال أزمة اليــورو في عــام 2008؛ إذ حــدّدت العلاقة 
ــة واعتمادهــا التجــاريّ المتبــادل معها مصير أوربــا بأكملها، وقد انعكس  الألمانيّة-الصينيّ
ذلــك علــى طبيعــة تعامــل الصيــن مــع أوربــا؛ إذ فضلت الصيــن التعامل مع أوربــا من خلال 
ــة بــدلاً مــن التعامل مع المفوضيّة الأوربيّة، بحيــث أصبحت الدول الأوربيّة  البوابــة الألمانيّ
مدينــة للصيــن ومن ســهّل ومهّد لحصــول الدول الأوربيّة؛ على الأمــوال والقروض الصينيّة 
هــي ألمانيــا )Zhang, 2016(. وهــذا قــد يعنــي أنَّ علاقــة أوربــا مع التنيــن الصينيّ مرتبطة 

بنهــج ألمانيا ورؤيتهــا تجاه الصين. 

ــة دول الاتحــاد الأوربــيّ؛  ولــم تكــن ألمانيــا تتصــرّف بشــكل كامــل بالتنســيق مــع بقيّ
ــة ســتأتي فــي المقــام الأول بالنســبة لبرليــن.  إذ أظهــرت ســلوكيّاتها أنَّ المصلحــة الوطنيّ
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تولــى المستشــار الجديــد منصبــه، كانت إحــدى أولــى زياراته 
ــة علــى الرغم مــن الدعم غير  ــة العلاقــات الاقتصاديّ إلــى الصيــن، مــع الســعي إلــى مواصل
 .)Karppanen, 2022( ــة دول الاتحاد الأوربيّ لهــذا الاتجــاه ــاً وحتــى مــن بقيّ الشــعبيّ داخليّ
ــة، كان الخــاف حــول شــكل التعــاون مــع الصين وطبيعتــه، الذي  وداخــل الحكومــة الألمانيّ
ــه علــى الرغــم مــن الموقــف الواضــح لوزيــرة  شــكل بالتبعيــة إربــاكاً للاتحــاد الأوربــيّ؛ لأنّ
ــة -أنالينــا بربوك- بشــأن إعادة تقييم نهج ألمانيا تجاه الصين- ســمح  ــة  الألمانيّ الخارجيّ
)COSCO(، وهــي  China Ocean Shipping Company المستشــار الألمانــيّ شــولز لشــركة
ــة، بالحصــول علــى حصــة فــي مينــاء هامبــورغ  شــركة الشــحن المملوكــة للحكومــة الصينيّ
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ــا أدّى إلــى مزيــد مــن الارتبــاك في ألمانيــا والاتحاد الأوربــيّ. وهنا نرى أنَّ  فــي 2022؛ ممّ
المستشــار وضــع مصلحــة بــاده أولاً علــى الرغــم مــن حــدّة صــوت الاتحاد الأوربــيّ الذي 
طالــب ألمانيــا بإعــادة النظــر فــي هــذه المســألة )Sheahan,2022(. وهنــا يتكــرّر أمامنــا 

ــة علــى مصلحــة الاتحــاد الأوربيّ. ــة الألمانيّ مشــهد تغليــب المصلحــة الوطنيّ

ــة تجــاه ألمانيــا وأدوارهــا  ــة والإقليميّ ومــن الضــروريّ الإشــارة إلــى أنَّ التوقّعــات الدوليّ
ــد ألمانيا  علــى المســتويين قــد ارتفعــت مــن بعــد خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد؛ إذ تعُ
ــة، وكذلــك  الآن اللاعــب الرئيــس، والقــوّة الأبــرز فــي الاتحــاد الأوربــيّ مــن حيــث القــوة الماليّ
النفوذ السياســيّ. وقد ترك هذا الواقع ألمانيا باعتبارها الصوت الأهم في الاتحاد الأوربيّ، 
حتــى وإن لــم يكــن لديهــا حقــاً خيــار فــي ذلك؛ ومــن ثم، فــإنَّ المجتمــع الدوليّ ســيتابع ألمانيا 
وأخبــار مصالحهــا التــي تتصــدر عناويــن الأخبــار من زاويتيــن كدولة فردية، وكصوت أساســيّ 
فــي الاتحــاد الأوربــيّ. وهذا الواقــع يجعل علاقة الاتحاد الأوربيّ مع الصيــن مرهونة بالتعاون 

.)Kundnani & Parello-Plesner, 2012( الثنائــيّ الألمانيّ-الصينــيّ كعامــل أساســيّ ومحــدّد

تحدّيات العلاقات بين الدولتين

تداعيات الصعود الصيني على النظام الدوليّ، ومنافسة الصين للولايات المتحدة الأمريكية

لــم تخــلُ أجــواء العلاقــات بيــن ألمانيــا والصيــن ـ حتــى فــي لحظــات تطوّرهــا ـ مــن 
التحديــات. فخــال العقــد الماضــي كان هنــاك بعــض التحديــات التــي واجهــت العلاقــات 
ــة تنافس الولايات  السياســيّة بيــن الطرفيــن؛ فقــد أدّى صعــود الصين، كقــوّة إقليميّة وعالميّ
ــة فــي مكانتها، إلى إطــاق موجة من الإنذارات للقــوى الإقليميّة والدوليّة  المتحــدة الأمريكيّ
ر" من صعود الصين الاقتصاديّ،  كألمانيــا ونظيراتهــا. ولا ينبــع هذا الإنذار والقلق "المتصــوَّ
بــل مــن عواقــب هــذا الصعــود وتداعياتهــا علــى شــكل النظــام الليبرالــيّ الدولــيّ بقيمــه 
وتصوّراته )Ulatowski , 2022(. فمن ناحية ألمانيا، فقد اندمجت وتماهت بشــكل كامل في 
هــذا النظــام، بعــد طــيّ صفحــة تاريخهــا الســابق في أثنــاء فترة الحكــم النــازيّ. وهي كباقي 
ــة ونهجها. ومــن ثم؛ فإنَّ  ــة لــن ترحّــب بفصــل النظــام الدوليّ عن قيــم الليبراليّ الــدول الغربيّ
أيّ محاولــة للصيــن لتصديــر قيمهــا السياســيّة المحافظــة إلــى الخــارج بهــدف التأثيــر على 
النظــام الدولــيّ مــن شــأنه أن يثيــر قلــق ألمانيــا. وقد أعرب الرئيس الســابق للجنة الشــؤون 
ــة تحدّيــات أخــرى بيــن البلديــن فيمــا  ــة فــي البوندســتاغ نوربــرت روتجــن، عــن جمل الخارجيّ
ــق بســلوك الصيــن تجــاه بحــر الصين الجنوبــيّ؛ إذ أبــدت ألمانيا اهتماماً بهذه المســألة   يتعلّ
)Ulatowski, 2022(. والجديــر بالذكــر، فــي تلــك المســألة فــإنَّ الصيــن تســتعرض قواهــا 
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ــر علانيــة عــن عدم تردّدها في اســتخدام هــذه القوة لحمايــة مصالحها ممّا  العســكرية وتعبّ
قــد يزيــد مــن قلــق الــدول الغربيّة علــى الأمــن والســام الإقليمــيّ والدوليّ.

ومــن المهــمّ الإشــارة إلــى دور نظريّة توازن القوى كأداة لشــرح الوجه المتغيّر للنظام 
ــا أن تندمــج القــوى الصاعــدة أو تســعى إلى تغييــر النظام  الدولــيّ. فمــع صعــود القــوى، إمّ
الحاليّ. وبالنســبة إلى عدد من الدول الغربيّة، وعلى رأســها الولايات المتحدة الأمريكية، 
نجــد أنّ هنــاك أصواتــاً مرتفعة ترى أنّ صعود الصيــن يهدّد النظام العالميّ، ويهدّد مبادئ 

الحكــم الديمقراطيّ، والحكم الليبراليّ.
 ومســألة الصراع والتنافس الأمريكيّ-الصينيّ بحدّ ذاتها خلقت لألمانيا تحدّياً في 
ــة إدارة علاقاتهــا وشــبكة مصالحهــا مع الولايــات المتحدة الأمريكيّة القــوة الليبراليّة  كيفيّ
المهيمنــة علــى هــرم النظــام الدولــيّ، والقــوة الصاعــدة بمنظومتهــا السياســيّة المختلفــة، 
الصيــن. ومثــال علــى مــا ســبق، حيــن شــاركت ألمانيــا فــي البنــك الآســيوي للاســتثمار 
يــؤدي  قــد  الــذي  Asian Infrastructure Investment Bank -البنــك  ــة،  التحتيّ البنيــة  فــي 
ــة اقتصاديّة-وذلــك علــى الرغــم مــن دعــوة الولايــات المتحــدة  دوراً حيويــاً كمؤسّســة دوليّ
ــة حلفاءهــا إلــى عدم الانضمام إليه، وفي الوقت نفســه رفضــت ألمانيا الانضمام  الأمريكيّ
إلــى مبــادرة الحــزام والطريق الصينيّة بســبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنســان، والشــفافيّة، 
ــة، والجانب البيئــيّ )Ulatowski, 2022(. وهنا نلاحظ أنَّ الموقف  ومســألة العمالــة الأوربيّ
الألمانــيّ يتأرجــح بيــن تحقيــق المنفعــة والمكســب الاقتصــاديّ، وبيــن القلق مــن المخاوف 
ــة التــي قــد تحملهــا المشــاريع الصينيّة علــى النظــام الدوليّ وأمنه وســامته. فنجد  الأمنيّ
ألمانيا قد أدت دوراً نشــطاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، شــكل تحدّياً للصين. 
وتأتي هذه المشــاركة النشــطة في الوقت الذي تعيد فيه ألمانيا تقييم تعاونها مع الصين 
مــع البحــث عــن فرص لتنويع شــبكة التعاون مع القوى الأخــرى في المنطقة، وتحديداً تلك 

التــي لا تشُــكل تهديــداً للنظام الليبرالــي الحالي.

الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة وتداعياتها السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة على ألمانيا

يأتــي التعــاون الألمانيّ-الصينــيّ بثمــن وتكلفة باهظة، خاصّة مــع موقف الصين من 
ــة ودور روســيا فــي الحــرب. وهــو الموقــف الــذي جعــل الاتحاد  الحــرب الروســيّة الأوكرانيّ
الأوربــيّ يرفــض بشــكل قاطــع أيّ صياغة لإســتراتيجيّات تعــاون اقتصاديّة أو سياســيّة مع 
موســكو وبكيــن. فــي حيــن أنّ الدولــة ذات الثقــل الأكبــر فــي الاتحــاد الأوربــيّ، لا تنســجم 
سياســتها تجــاه موســكو وبكيــن مــع سياســة الاتحــاد. فألمانيــا اســتمرّت فــي علاقاتها مع 
كلتــا القوتيــن بغــض النظر عمّن هو الحزب المســيطر على الحكومــة وعلى الرغم من ضم 
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روســيا لشــبه جزيــرة القــرم عــام 2014 وكلّ المزاعم المســتمرة بانتهاكات حقوق الإنســان 
ــة المتزايــدة تأتــي أولاً قبــل مصالــح  فــي الصيــن؛ ممــا يوضّــح أنَّ مصلحــة ألمانيــا الوطنيّ

ــة للاتحاد الأوربــيّ ودوله.  أوربــا وقبــل المصلحــة الجماعيّ

ومــا يؤكــد الطــرح الســابق أنــه علــى الرغــم مــن قــرار الاتحــاد الأوربــيّ بمنــع بيــع 
الأســلحة لروســيا بعد ضمها لشــبه الجزيرة، استمرت ألمانيا في بيع الأسلحة والمنتجات 
 العســكرية لموســكو، وبلــغ حجــم المبيعــات من عــام 2014 - 2020 قرابــة 122 مليون يورو 
 )Simsek, 2022(. وفي عام 2015 دعمت ألمانيا مشروع بناء خط أنابيب نقل الغاز نورد ستريم 2؛ 
لنقــل الغــاز الروســي إلــى ألمانيــا. وقد شــكل هــذا الدعم الألمانــيّ للمشــروع صدمة لعدد 
ــة )Fischer, 2016(. ومــن  مــن دول الاتحــاد الأوربــيّ وكذلــك للولايــات المتحــدة الأمريكيّ
المهــم الإشــارة كذلــك إلــى أن الشــركة المســؤولة عــن بنــاء مشــروع نــورد ســتريم 2 - هي 
شــركة غازبــروم الروســية المملوكــة للدولة؛ مما قد يمنح روســيا مفتاحــاً للتحكم في أوربا 
مــن بــاب الغــاز والطاقــة. وحتــى بعــد تجميــد ألمانيــا العمل في المشــروع، وضّحــت برلين 
أن أســباب إيقــاف العمــل هــي أســباب قانونية تتعلق بتســجيل المشــروع ككيــان قانوني في 
ألمانيــا، ولعــل ذلــك محاولــة من الحكومة الألمانيّة تجنب أخذ موقف متشــدد من موســكو 
قــد يضــر فــي مصالحهــا ويوقــف المشــروع إلــى الأبــد )Marsh & Chambers, 2022(. ومن 
جهــة أخــرى علــى الرغــم من إســتراتيجية الاتحاد الأوربيّ المتعلقة بأمــن الغاز لعام 2010 
ولعــام 2014 الهادفــة إلــى تنويــع المصادر-لتقليــل الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي-، فــإن 
اعتمــاد برليــن علــى الغــاز الروســي قــد ارتفــع مــن 45 % إلــى 55 % مــن بعــد عــام 2014 
)Umbach, 2022(. وما ســبق يوضّح مواصلة ألمانيا لتحقيق مصالحها الوطنية بعيداً عن 
قــرارات الاتحــاد الأوربــيّ وموقفهــا مــن موســكو، مما وضــع مصداقية برلين الدبلوماســيّة 

علــى المحــك مــع عدد مــن الــدول الأوربيّة. 

ه الغربيّ الأوربيّ نفسه الرافض  والجدير بالملاحظة، أنَّ بكين اتبعت الخطاب والتوجُّ
لتهديــد روســيا باســتخدام الأســلحة النوويــة فــي أوكرانيــا )Connolly, 2022(؛ ممــا يطــرح 
ــة وسياســة أوربــا وحقيقة هــذا التناقض  تســاؤلاً عــن مــدى التناقــض بيــن السياســة الصينيّ

ــق بالقضايــا التــي تمثــل تهديــداً صارخاً وصريحاً لاســتقرار النظــام الدوليّ. فيمــا يتعلّ

تأثيرات البيئة الداخلية الألمانية على صنع القرار الخارجيّ تجاه الصين

من الممكن القول إنَّ ألمانيا تواجه حالياً حالة من الانقسام على المستوى الداخليّ 
ــق بمواقفهــا تجــاه الصيــن، مــع تلقّيهــا موجــة انتقــادات مــن القــوى الغربيّة. فقد  فيمــا يتعلّ
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خــرج عــدد مــن التصريحــات السياســيّة مــن قبــل الحكومــة الحاليــة توضّــح نيــة ألمانيــا 
ــةً منهــا لحمايــة اســتقرارها  فــي تقليــل اعتمادهــا اقتصاديــاً وتجاريــاً علــى الصيــن، محاول
ــيّ. وفــي ذلــك محاولــة مــن الطــرف الألمانيّ أن  ــاً مــع الموقــف المحل الاقتصــاديّ وتضامن
ــق  ــم مــن درس اعتمــاده الكبيــر علــى إمــدادات روســيا للغــاز )DW, 2022(. وفيمــا يتعلّ يتعلّ
بتحريــر الاقتصــاد الألمانــيّ المطلــق عــن الاعتماد علــى التنين  الصينيّ، ينظــر الكثير من 
ــة تطبيــق ذلــك واقعيــاً، خاصّــة أنَّ بكيــن حتــى خلال  الأكاديميّيــن بعيــن الشــك إلــى إمكانيّ
جائحــة كورونــا أثبتــت قدرتهــا علــى التأقلم فــي المواقــف الحرجة، وحافظــت على دورها 
 .)Ugaz and Sun, 2020( ّــاً وإمكاناتهــا في تلبية حاجة الاقتصــاد الدولي الاقتصــاديّ عالميّ

القسم الخامس

 وجدت الدراسة ما يأتي:
ــة- ــدُّ الاعتمــاد والتبــادل الاقتصــاديّ حجــر الزاويــة فــي العلاقــات الألمانيّ يعُ 	- 1
ل الصين الشــريك  الصينيّة، كما يعُدُّ الركيزة الأهم في العلاقات الأوربيّة-الصينيّة. وتشــكّ
التجاريّ الأهم لبرلين حالياً. وبكين كذلك أحد أهم الشركاء التجاريّين للاتحاد الأوروبيَ. 
ــاً يخدم ويحُقــق مصالح  ــاً مصلحيّ ــاً ارتباطــاً عضويّ ــد ارتبــاط ألمانيــا بالصيــن اقتصادي ويعُ
ــة. مــن جانب آخر يعتمد الاتحاد الأوربيّ بشــكل أساســيَ علــى ألمانيا تجارياً  برليــن الوطنيّ
ــة  واقتصاديــاً. وســبق أن أوضحنــا أن ألمانيــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى علاقاتهــا التجاريّ
ــة مــع الصيــن؛ ممــا يجعــل الاتحــاد الأوربــيّ معتمــداً ومرتبطــاً -ســواء بصــورة  والاقتصاديّ
مباشــرة أو غيــر مباشــرة- ارتباطــاً كبيــراً بالصيــن؛ إذ تــدور برليــن وعواصــم دول الاتحــاد 

الأوربــيّ فــي حلقــة اعتمــاد وارتبــاط اقتصــادي مســتمر ومتواصل مــع بكين.
هاتهــا علــى علاقــات  وتوجُّ ــة بمختلــف أطيافهــا  الألمانيّ الحكومــات  حرصــت  	- 2
مســتمرّة ومتوازنة مع التنين الصينيّ، وفي حالات الشــدّ والجذب ما بين الاتحاد الأوربيّ 
ــة التــي تحُــدّد طــرق  ــة هــي البوصل والصيــن نزعــت ألمانيــا إلــى جعــل مصلحتهــا الوطنيّ
ــة التعامــل مــع تلــك الحــالات. وهنــا نجــد كيــف يمكــن للــدول التــي تنضــوي تحــت  وكيفيّ
تكتــات إقليميــة أن تقُــدم مصالحهــا الوطنيــة قبــل مصلحــة التكتــل الإقليمــيّ، وتعُلــي مــن 
مكانة هذه المصالح، وتســلك مســاراً خاصاً فيها قد لا يلتقي مع مســار التكتل الإقليميّ؛ 

ــة أهدافهــا الوطنيــة. وذلــك لغــرض تحقيــق جُمل

علــى الرغــم مــن تصاعــد نبــرة الاتحــاد الأوربــيّ تجــاه قضايــا حقــوق الإنســان ولا  	- 3
ــة المســلمة- فــي إقليــم شــينجيانغ فــي الصيــن، فإنَّ  ســيّما تلــك المتعلقــة بملــف الإيغور-الأقليّ
البيانــات والأرقــام الإحصائيّة تشُــير إلى اســتمرار تصاعد التعــاون والتبادل الاقتصاديّ ما بين 
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ــة تأثير  ألمانيــا والصيــن، وكذلــك بيــن الاتحــاد الأوربــيّ ككل والصيــن؛ ممــا يشُــير إلى محدوديّ
مثــل هــذه الملفــات والقضايــا علــى التعاون بين الكيانات المذكورة ســابقاً.  وذلــك يدل على أن 
الدول في ســبيل إدارة مصالحها وتحقيق أهدافها الوطنية لا تمُانع في التعايش بل الانســجام 
مــع حالــة التناقضــات، فموقــف الاتحــاد الأوربــيَ ودولــه مــن الصين فيمــا يتعلــق بقضايا حقوق 
الإنســان لا ينســجم مــع حجــم العلاقــات الاقتصاديــة المتزايــدة مــع بكيــن بــل مــع رغبــات هذه 

الــدول فــي تحقيــق المزيــد مــن المكاســب والمنافــع الاقتصاديّة عبر هــذه العلاقات.

الخاتمة
ــة، وفــي  ــة المحــرّك الأساســيّ للعلاقــات الألمانيّة-الصينيّ ــدُّ المصلحــة الوطنيّ تعُ
حــالات التعــارض بيــن هذه المصلحة الوطنيّة وسياســات الاتحاد الأوربــيّ لا تتوانى برلين 
عــن اتخــاذ مواقــف تصبُّ فــي تحقيق مصلحتها وتعزيزهــا وتحديــداً الاقتصاديّة منها كما 

ــن في هذه الدراســة.  تبيّ

لتلــك   ــق بسياســات الاتحــاد الأوربــيّ حــول حقــوق الإنســان؛ فليــس  يتعلّ ــا فيمــا  وأمّ
ر على ســير العلاقات الألمانيّة-الصينيّة وتطوُّرها، بل  السياســات ذلك الأثر الســلبي المتصوَّ
ــة بيــن دول الاتحاد الأوربــيّ والصين؛ إذ ترتبــط دول الاتحاد  حتــى علــى العلاقــات الاقتصاديّ
ــة والتبــادل  الأوربــيّ، وخاصّــةً ألمانيــا التــي تســتحوذ علــى حصــة الأســد فــي التجــارة البينيّ
ــة مــع الصيــن، وتمُثــل الأخيــرة  ــة قويّ التجــاريّ بيــن دول الاتحــاد الأوربــيّ، بعلاقــات اقتصاديّ
الشــريك الأهــم لألمانيــا، ومــن منظــور واقعــيّ فإنّه من المتوقع أن تســتمرّ تلــك العلاقات في 

النمــوّ علــى الرغــم مــن قلــق الاتحــاد الأوربــيّ مــن تزايــد نفــوذ الصين فــي القــارة الأوربيّة. 

وعــن قــدرة ألمانيــا بوجــهٍ خــاص والاتحــاد الأوربــيّ بوجــهٍ عــام علــى إيجــاد مــن يحــلّ 
محــل الصيــن ويضاهــي أهميّتهــا اقتصادياً، فمن الواضح أنّ الصين تبقى الشــريك التجاريّ 
ــق بالتجــارة البينيــة بيــن دول  الأهــم لألمانيــا، وألمانيــا الشــريك التجــاريّ الأهــم فيمــا يتعلّ
ــة مــن  ــد الدولــة الأكثــر تأثيــراً فــي الاتحــاد، وهــذه الحلقــة المتصل الاتحــاد الأوربــيّ، بــل تعُ
الاعتمــاد التجــاريّ بيــن ألمانيــا والصيــن مــن جهــة، وألمانيــا ودول الاتحاد الأوربــيّ من جهة 
ــل يعتمــد بصــورة مباشــرة وغير مباشــرة على  ــه حتــى الاتحــاد الأوربــيّ كتكتُّ أخــرى، تعنــي أنّ
الصيــن، وعليــه؛ مــن الصعــب علــى ألمانيا خاصــة، ودول الاتحاد الأوربيّ عامــة، أن تجد من 
ر  ــاً، على الرغــم من كل تلك التصريحات السياســيّة التي تتصدَّ يحــلّ مكانــة الصيــن اقتصادي
ــي والتــروّي وأخــذ الحيطــة والحــذر الشــديد عند  ــة بضــرورة  التأنّ عناويــن الصحــف الأوربيّ

التعامــل مــع الصيــن، وأهمّيــة البحــث عــن بديــل يحــلّ بمكانة التنيــن الصينــيّ الاقتصاديّة.
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ملحق 1
واردات دول الاتحاد الأوربيّ من الصين

20142015201620172018201920202021

النمسا

9.625.580

8.755.838

8.779.585

9.526.904

10.755.898

10.998.301

11.626.200

9.337.048

بلجيكا

18.086.994

16.483.939

16.304.783

17.139.799

18.072.233

18.834.735

20.732.307

29.327.493

بلغاريا

1.147.400

1.070.873

1.150.823

1.253.643

1.557.789

1.703.728

1.784.011

2.556.899

كرواتيا

588.802

578.391

645.481

777.790

952.398

804.121

1.213.404

1.219.420

ص
قبر

792.061

381.601

605.185

665.916

459.731

461.258

513.755

508.996

الجمهورية 
التشيكية

17.426.277

18.998.267

17.648.830

20.498.182

26.052.061

28.337.633

31.037.334

35.412.563

الدنمارك

7.113.521

6.375.316

6.435.820

6.751.359

7.197.566

7.030.520

7.534.801

9.802.666

أستونيا

1.506.153

1.262.876

1.300.507

1.476.718

1.669.652

1.513.061

1.653.538

2.106.081

فنلندا

4.950.628

4.368.658

4.456.431

5.123.198

5.446.326

5.494.261

6.149.291

7.765.347
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20142015201620172018201920202021

فرنسا

57.201.982

52.590.552

51.836.958

56.342.886

60.424.550

59.613.001

64.429.489

75.424.971

ألمانيا

107.580.164

101.946.561

104.014.508

115.183.864

125.101.066

123.165.529

134.141.333

167.325.842

اليونان

3.313.758

2.831.346

3.194.687

3.070.606

4.241.221

4.546.496

4.275.097

5.924.662

هنغاريا

5.140.097

4.776.877

4.866.966

5.291.355

6.377.348

7.157.898

9.017.060

9.817.198

أيرلندا

4.500.699

4.766.005

4.579.105

3.356.993

4.252.385

4.054.773

4.900.702

8.280.571

إيطاليا

33.305.149

31.315.522

30.251.449

32.153.346

36.510.901

35.449.437

36.842.102

45.544.304

لاتفيا

468.103

460.768

444.784

498.131

577.823

570.676

725.069

1.016.932

ليتوانيا

884.212

806.016

784.257

929.396

1.009.314

1.039.964

1.336.896

1.855.109

لوكسمبورغ

514.021

433.579

472.219

524.054

623.643

658.564

679.899

759.644

تابع / ملحق 1
واردات دول الاتحاد الأوربيّ من الصين
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20142015201620172018201920202021

مالطا

195.881

240.919

224.416

192.307

250.453

286.046

414.667

361.955

هولندا

47.037.454

35.955.086

35.979.810

40.790.609

46.276.605

48.168.518

51.227.906

63.425.644

بولندا

22.992.572

22.380.369

23.447.667

26.474.287

30.972.444

30.414.556

36.790.015

49.662.974

البرتغال

2.123.608

1.971.045

2.012.900

2.318.106

3.002.831

3.306.270

3.505.544

4.664.977

رومانيا

3.149.705

3.205.017

3.818.301

4.252.802

5.210.996

5.094.577

5.744.772

6.378.604

سلوفاكيا

6.674.067

6.464.427

6.344.740

6.106.804

5.544.695

5.784.117

5.732.723

7.438.305

سلوفينيا

1.725.121

1.669.105

1.740.524

1.966.644

2.259.723

2.335.422

2.675.758

6.479.914

إسبانيا

26.485.813

26.242.883

26.378.797

29.159.462

31.797.407

32.639.038

33.510.178

41.200.348

السويد

8.695.062

8.216.407

7.876.689

8.401.806

9.059.115

9.665.745

9.248.034

12.802.809

comtradeplus.un.org المصدر: من إعداد الباحثين استناداً إلى بيانات

تابع / ملحق 1
واردات دول الاتحاد الأوربيّ من الصين
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